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      )نيكاراغوا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ديسكوتو بروكمانالسيد  :الرئيس
ــرئيس         ــب ال ــة نائ ــولى الرئاس ــرئيس، ت ــاب ال ــرا لغي نظ

  .)الكاميرون(السيد تومو مونثي 
  .٣٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة   

  
  )تابع ( من جدول الأعمال١٠٧ و ٤٤البندان 

التنفيـــذ والمتابعـــة المتكـــاملان والمنـــسقان لنتـــائج المـــؤتمرات 
ة ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها الأمــم المتحــدة في   الرئيــسي

 الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما

  متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية
  (A/63/677) تقرير الأمين العام  
في البدايـة،   ): تكلم بالإسبانية ) (بيرو (السيد غوتيريز   

تنفيـذ  ” المعنـون    أود أن أشكر الأمين العام على إعـداد تقريـره         
، وعلـــى تقديمـــه ذلـــك (A/63/677) “المـــسؤولية عـــن الحمايـــة

  .يوليه/ تموز٢١التقرير إلى الجمعية العامة في 
تود بيرو أيضا الإعراب عن تأييدها للبيان الـذي أدلى             

بــه ممثــل مــصر بالنيابــة عــن حركــة عــدم الانحيــاز، الــذي يعلــن 

ــزام الحركــة بالمــشاركة   ــة الت ــة  في المــداوالفعال لات حــول كيفي
 ١٤٠  و١٣٩  و١٣٨تنفيــذ الأحكــام الــواردة في الفقــرات    

القـرار   (٢٠٠٥من الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              
 هوتحـيط بـيرو علمــا بتقريـر الأمـين العــام الـذي نعتــبر     ). ٦٠/١

ــق ال  ــتي تعهــدت   الخطــوة الأولى علــى طري ــاء بالالتزامــات ال وف
المذكورة آنفا بخـصوص المـسؤولية      جميع الدول في الفقرات      بها

  .عن الحماية
أبـــدت بعـــض الوفـــود تأييـــدها للتقريـــر ونهجـــه تجـــاه    

ــة   ــسؤولية عــن الحماي ــت عــن    . الم ــودا أخــرى أعرب ــير أن وف غ
شكوك معينة بالنظر إلى أن المفهوم يتطلـب المزيـد مـن النقـاش              

ــي   ــه الفعل ــذه وتطبيق ــستعدون للعمــل   . بخــصوص تنفي ونحــن م
ة، واضـعين في أذهاننـا أن عمليـة التنفيـذ هـذه        تحقيقا لهذه الغاي ـ  

ينبغــي ألا تــسعى إلى إعــادة تعريــف المفهــوم ولكــن إلى جعلــه   
ولذلك، فإن الغرض من هذه الجلـسة هـو إيجـاد أرضـية             . فعالا

ــاش        ــة نق ــة لبــدء عملي ــالات اتفــاق تكــون كافي ــشتركة ومج م
مفهــوم المــسؤولية عــن الحمايــة كمــا تكرســه تنفيــذ تهــدف إلى 

 أي اسـتنادا إلى الجـرائم الأربـع         - ٢٠٠٥الختامية لعام   الوثيقة  
  .والركائز الثلاث
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وبخــصوص جــرائم الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب     
والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية، يجـب علينـا             

ــذه الجــرائم بوضــوح     ــد ه ــل لتحدي ــا . العم ــرد ولا يمكنن أن مج
 تغطيـة القـانون   نصفها بشكل عام ولكن يجـب أن نحلـل مـدى      

الدولي العملي والعرفي لها من أجل تنفيذ الركائز الثلاث علـى           
  .أساس ذلك التوافق في الآراء تنفيذا فعالا

ويعــني ذلــك . ويجــب أيــضا أن نتتبــع تسلــسل الركــائز  
إدراك أن المسؤولية عن الحمايـة تقـع        مع  البدء بالركيزة الأولى    

لركيزة الثانيـة المتعلقـة     أساسا على عاتق الدولة، والانتقال إلى ا      
ويظهــر هــذا التسلــسل أن . بالمــساعدة الدوليــة وبنــاء القــدرات

ــا إلى   الوقايـــــة أساســـــية لمنـــــع تـــــصاعد الـــــصراعات وتحولهـــ
ــسنوات     ــهدنا في الـ ــا شـ ــسفر، كمـ ــن أن تـ ــيناريوهات يمكـ سـ

  .الأخيرة، عن مآس هائلة للبشرية
وبالمثــل، وبخــصوص مــسؤولية المجتمــع الــدولي والأمــم   
 بـصفة خاصـة، يجـب علينـا إنـشاء آليـة للإنـذار المبكـر         المتحـدة 

ان مـــن هـــذه الجـــرائم الأربـــع للمـــساعدة علـــى حمايـــة الـــسك
التعاون بين الدول ببناء القدرات وتقديم المساعدة قبـل          وتعزيز

  .اندلاع الصراعات
وسيتيح لنا هذا النـهج التتـابعي، في الوقـت المناسـب،              

الثالثـة الـتي تتعلـق بالتـدابير        أن نحلل برؤية أكثر توازنا الركيـزة        
بموجب الفـصول الـسادس والـسابع والثـامن         اتخاذها  التي يمكن   

من ميثاق الأمـم المتحـدة بنـاء علـى تفاهمـات ستـساعدنا علـى                
النظر إليها بوصفها اسـتجابة حاسمـة وفي الوقـت المناسـب مـن              

ونعتقــد أن هــذه . جانــب المجتمــع الــدولي، ولكنــها مــلاذ أخــير
إحـــراز تقـــدم كـــبير لأنـــه، في ضـــوء  ننا مـــن المنهجيـــة ســـتمك

لتوصــل إلى أكــبر ل لااحتمــاهنــاك ذكرتــه الوفــود، يبــدو أن  مــا
  .توافق بشأن الركيزتين الأوليين

ومن المهم أن نوضح بجلاء أن المـسؤولية عـن الحمايـة              
تقتضي ضمنا منع، وأكرر، منـع الجـرائم الأربـع الـتي اختـصها              

 مـر لأعـدم الخلـط بـين هـذا ا     ويجب  . رتقرير الأمين العام بالذك   
إلى هـــداف سياســـية، والـــسعي أواســـتعمال المفهـــوم لتحقيـــق 

يديولوجيــة محــددة أي طــرف لا يتــشاطر أو اضــطهاد معاقبــة أ
  .نزعة سياسية مع حكومة بعينها أو

وفي هــذا الــسياق، علينــا ألا نقــع في الخطــأ المتمثــل في   
ــانو      ــصحيحة لق ــة ال ــة والممارس ــسؤولية الحماي ــين م ــط ب ن الخل

نـسان  لإعلان العالمي لحقـوق ا    لإ من ا  ١٤اللجوء، عملا بالمادة    
لى إ اللجــوء إنــسان الحــق في طلــبلكــل ”ن أالــتي تــنص علــى 

ن إوبالمثـل، ف ـ  . “خرى والتمتع به هربـا مـن الاضـطهاد        أبلدان  
ــا    ــة، في قرارهــــ ــة العامــــ ــؤرخ ) ٢٢-د (٢٣١٢الجمعيــــ المــــ

وء عــلان المتعلــق بــاللج لإ، ا١٩٦٧ديــسمبر/وللأكــانون ا ١٤
نـــساني، إن مـــنح اللجـــوء عمـــل ســـلمي و أقـــرت أقليمـــي، لإا

. خـرى أيـة دولـة   أوبالتالي لا يمكن اعتباره عملا غير ودي من    
ــادة   ــنص الم ــن ا١وت ــى  لإ م ــذي تمنحــه   عــلان عل أن اللجــوء ال

ــة ــسيادتها،   دولـ ــة لـ ــا، في ممارسـ ــا  مـ ــؤهلين وفقـ ــخاص مـ لأشـ
 نأنــسان، ينبغــي لإعــلان العــالمي لحقــوق ا لإ مــن ا١٤ للمــادة

  .خرىلأيحظى باحترام جميع الدول ا
مـم المتحـدة المتعلقـة      لأن اتفاقيـة ا   إوبالطريقة نفسها، ف ـ    

ن الـدول  أعلى ) ١( ٣٢بمركز اللاجئين تنص تحديدا في المادة       
ــي ألا تطــرد    ــدة ينبغ ــى   أالمتعاق راضــيها أي لاجــئ موجــود عل

ــانوني  ــشكل ق ــادة   . ب ــنص الم ــل، ت ــى ) ١( ٣٣وبالمث ــن أعل ن م
و تعيد لاجئا ولاجئـة عنـدما       ألمتعاقدة ألا تطرد    واجب الدولة ا  
ــه أو حياتهــا أتكــون حياتــه  ــها عرضــة للخطــر   وأو حريت حريت

  .خرىأمور أي سياسي، في جملة أبسبب ر
نسانية ارتكبـت في حالـة      لإن جرائم ضد ا   أعتقد  أذ  إو  

معينــة، فــالمهم تطبيــق العمليــة القانونيــة الواجبــة بطريقــة نزيهــة  
ومنح المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الحـق     سياسية وعادلة،    لا

ذا كان المتـهمون يتمتعـون بـاللجوء        إو. نفسهمأفي الدفاع عن    
رض بلد غير البلـد الـذي سـيحاكمون         أبمركز لاجئين على     وأ
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 حالمــا يــتمكن -ن عمليــة الاســترداد القانونيــة تــسمح  إفيــه، فــ
 النظام القضائي لبلد اللجوء من تحليل وتوضيح التـهم الموجهـة        

 بتــسليم المتــهمين لمواجهــة الاتهامــات المرفوعــة   -لى المتــهمين إ
  .ضدهم والمطلوب استردادهم بسببها

ــتي     ــذه   إشــار أوفي الحــالات ال ــا في ه ــل بوليفي ــا ممث ليه
ن تتــسلم طلبــا رسميــا ألا يــزال يــتعين  ن بــيرو أذكــرأالمناقــشة، 

ن يمكن محكمتها العليا من دراسـته علـى         أبالاسترداد من شأنه    
وعندما يصدر هـذا الطلـب، سـوف تتـصرف          . حو الواجب الن

السلطات القضائية في بيرو وفقا لالتزاماتها الدوليـة الـتي تلزمنـا            
ــصكوك ا إفي  ــار الـ ــدات    لآطـ ــن المعاهـ ــضلا عـ ــذكر، فـ ــة الـ نفـ
  .قليمية ذات الصلةلإا

ــد    ن الولايــة الــتي تلقيناهــا مــن رؤســاء دولنــا      أونعتق
بطــاء وبحــسن إدونمــا ن علينــا تنفيــذها أوحكوماتنــا واضــحة و

نــسب محفــل لتنــاول هــذه المــسألة، أوالجمعيــة العامــة هــي . نيــة
كثر مـن ذلـك     لأوا. نظرا لصفتها التمثيلية التي لا تشوبها شائبة      

ن أفعـال  لأمامهـا فرصـة اسـتثنائية لتـبرهن با    أن الجمعية العامـة     أ
ــدولي و   ــة توقعــات المجتمــع ال ــادرة علــى  أباســتطاعتها تلبي نهــا ق

شـد المـسائل    أليـه في تنـاول      إور مركـزي تطمـح      الاضطلاع بد 
ــالمي لأالحــساسة المدرجــة في جــدول ا   ــى  . عمــال الع ــيرو عل وب

استعداد لقبول هذا التحدي وتعرب عـن التزامهـا بالعمـل مـع             
  .عضاء في ذلك الاتجاهلأجميع الدول ا

يـود  ): نكليزيةلإتكلمت با ( )كينيا (السيدة سيريري   
امة على عقد هـذه المناقـشة       ن يشكر رئيس الجمعية الع    أوفدي  

مـين العـام    لأن نـشكر ا   أونود كذلك   . في الوقت المناسب جدا   
 عـن تنفيـذ     A/63/677على تقريـره الـشامل، الـوارد في الوثيقـة           

أنـــه يتـــيح ا نرحـــب بـــالتقرير ونعتقـــد نـــنإ. مـــسؤولية الحمايـــة
  .راء بشأن هذا الموضوع الهام جدالآفرصة مثالية لتبادل ا لنا

ــى مكافحــة   ن مفهــوم مــسؤ إ   ــة ينطــوي عل ولية الحماي
سـس ذاتهـا الـتي تقـوم        لأفلات من العقاب وهـو قـائم علـى ا         لإا

ن أنهــاء ويــلات الحــروب وضــمان    لإ -عليهــا هــذه المنظمــة   
وهـذا المبـدأ بالـذات متجـذر        . نسان حياته بكرامـة   إيعيش كل   
) ح (٤درج في المــادة أ ٢٠٠٠فريقيــة، وفي عــام لأفي الثقافــة ا

  .فريقيلأسيسي للاتحاد اأمن القانون الت
ن الفكـــرة النبيلـــة لمـــسؤولية الحمايـــة تتمثـــل في منـــع إ  

يــة أالمجتمعــات مــن التفكــك، وهــي مــسؤولية تقــع علــى عــاتق  
ــة ــول   . حكومـ ــالاة في القـ ــن المغـ ــاء  إولا يمكـ ــشل في بنـ ن الفـ

لى عــدم الاســتقرار الــذي يمكــن إالانــصهار الاجتمــاعي يــؤدي 
  .لى فظائع جماعيةإن يفضي أ

ولية الحمايــة هــي دعــوة إلى تنفيــذ الالتزامــات     ومــسؤ  
القائمة وفقا للقانون الإنـساني الـدولي والقـانون الجنـائي الـدولي         
لحمايــة المــدنيين مــن الإســاءات لحقــوق الإنــسان علــى جميــع        

ومعيــار مــسؤولية الحمايــة لــيس بالتــالي جديــدا وموثــق . الــصعد
ؤتمر القمة  من الوثيقة الختامية لم١٣٩ و  ١٣٨جيدا في الفقرتين    

ــذه مــدعاة  )٦٠/١القــرار  (٢٠٠٥العــالمي لعــام  ، رغــم أن تنفي
  .وهذه الحالة ينبغي عدم السماح باستمرارها. للمشاكل
ن الالتـزام الــصادر عــن رؤســاء دولنــا وحكوماتنــا في  إ  

بــادة لإ بحمايــة شــعوبهم مــن ا٢٠٠٥مــؤتمر القمــة العــالمي لعــام 
ــة وجــرائم الحــرب والجــرائم ضــد ا   ــلإالجماعي ــتطهير ن سانية وال

فراديا وجماعيا عن طريق جميع التدابير الممكنـة المتاحـة          إالعرقي  
لــذلك، . لى واقــعإلهــم وبمــساعدة هــذه المنظمــة، يــتعين تحويلــه 

عادة التفـاوض   إو  أالمفهوم   عادة تفسير إلى  إينبغي عدم اللجوء    
. يجـاد سـبل لتنفيـذه   لإن نعمـل   أبدلا مـن ذلـك، ينبغـي        . بشأنه

مـــم المتحـــدة  لأعـــضاء والأ المهـــم للـــدول ا وتحقيقـــا لـــذلك، 
قليميـة والمجتمـع الـدولي التعـاون        لإقليميـة ودون ا   لإوالمنظمات ا 
  .في ما بينها
ــدول        ــن للـ ــذي يمكـ ــم الـ ــدور الحاسـ ــز الـ ــة تعزيـ وبغيـ

فريقـي  لأقليمية من قبيل الاتحـاد ا لإقليمية ودون ا  لإوالمنظمات ا 
عنيـة بالتنميـة    فريقيا والهيئـة الحكوميـة الدوليـة الم       أوجماعة شرق   
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هـداف مـسؤولية الحمايـة، المهـم للمجتمـع       أن تؤديه في تعزيز     أ
ن يــساعد في تطــوير القــدرة علــى تنفيــذ المــسؤولية      أالــدولي 

  .بفعالية بغية حماية الالتزامات
عرب عن تقدير شـعب     لأغتنم هذه الفرصة    أن  أود  أو  

مين العام بتقديم دعم هام للبحث      لأكينيا للمبادرة الشخصية ل   
ن حــل تفاوضــي للمــشاكل في بلــدي عقــب الانتخابــات      عــ

. ٢٠٠٧ديـسمبر   /وللأالعامة الخلافية الـتي جـرت في كـانون ا         
  .موالدعم الذي تلقاه فريق الشخصيات البارزة دعم قيّ

ا كـــان مـــن الـــضروري إذنـــه أونعتقـــد اعتقـــادا قويـــا   
مـم  لأ ميثـاق ا   أن يتماشـى مـع مبـادئ      استعمال القـوة، فيجـب      

ن التـــدخل أوتـــدل تجربتنـــا علـــى . ن الـــدوليالمتحـــدة والقـــانو
الدبلوماسي في الوقـت المناسـب عـن طريـق المفاوضـات يمكـن              

وذكــــر التــــدابير . ي نــــزاعلألى تــــسوية ســــلمية إن يــــؤدي أ
  .الضرورية ينبغي إذاً عدم مساواته بالتهديد باستعمال القوة

ــذ    ــوطنيين في   إومنـ ــصالحة الـ ــوار والمـ ــاق الحـ ــرام اتفـ بـ
ئــتلاف الكــبير في لا، وضــعت حكومــة ا٢٠٠٨فبرايــر /شــباط

طـلاق  لإلى كفالـة ألا تتكـرر علـى ا   إليات الرامية  لآكينيا شتى ا  
. التجربــة الفظيعــة مــن العنــف الــذي حــصل بعــد الانتخابــات  

ساس صلب لمجتمع عـادل ومـستقر       أرساء  إونحن عازمون على    
ســباب لأوتقريــر لجنــة واكــي الــتي حققــت في ا    . ومتماســك

حصل بعد الانتخابات قد تم اعتمـاده في      الجذرية للعنف الذي    
ويـوفر ذلـك   . فيـذ توصـياته   والحكومة ملتزمـة تمامـا بتن     . لمانالبر

  .التقرير خارطة طريق واضحة لمواجهة مختلف المشاكل
ن التـشريعات الـتي سـنها البرلمـان في          أونحن مقتنعون ب ـ    

وتـشمل  . ضـافيا للمـصالحة الوطنيـة   إ سـتوفر زخمـا   ٢٠٠٨عام  
، )٢٠٠٨(ة الـــوطنيين ون الاتفـــاق والمـــصالحالتـــشريعات قـــان

، ومـشروع   )٢٠٠٨(ومشروع قانون لجنة الحقيقـة والمـصالحة        
، )٢٠٠٨(عــــراق الوطنيــــة لأقــــانون لجنــــة العلاقــــات بــــين ا 

ــا    ــانون دســتور كيني ــانون  )٢٠٠٨(ومــشروع ق ، ومــشروع ق
  .)٢٠٠٩) (معدلا(دستور كينيا 

ــع الآخــرين        ــدي إلى العمــل عــن كثــب م ــع وف ويتطل
.  وتنفيــذ الاســتراتيجيات المجملــة في تقريــر الأمــين العــاملــصقل

وتحقيقا لهـذه الغايـة، ننـادي بالتـضامن الـدولي في دفـع التوافـق                
.  قــدما للأمــام٢٠٠٥الــسياسي في الآراء الــذي صُــنع في عــام 

ونعتقــد أن الركــائز الــثلاث الــتي تــشكل أســاس الاســتراتيجية  
فيذها على نحو منـتظم     يمكنها أن تجتاز اختبار الزمن في حالة تن       

  .وبنية حسنة
): تكلــم بالإنكليزيــة ) (ماليزيــا (الــسيد زيــن الــدين    

يرحــب وفــدي بهــذه الفرصــة لتنــاول موضــوع المــسؤولية عــن   
ــشة  ــة بالمناقـ ــ. الحمايـ ــه في   ونـ ــى عرضـ ــام علـ ــين العـ شكر الأمـ

ــوز ٢١ ــة،     /تم ــسؤولية عــن الحماي ــذ الم ــره عــن تنفي ــه، تقري يولي
ــة   ــوارد في الوثيقـ ــرة    A/63/677الـ ــادة غزيـ ــا مـ ــيح لنـ ــتي تتـ ، الـ

ونحيط علما مـع الاهتمـام بالأسـئلة الـتي وجهـت إلى             . للتفكير
الأمين العام، والكثير منها يحكي ما نشعر به نحن، ونتطلـع إلى            

وتعبر ماليزيـا عـن     . مواصلة تبادل الآراء في هذا الموضوع الهام      
تأييــدها للبيــان الــذي أدلى بــه ممثــل مــصر باســم حركــة بلــدان  

  . الانحيازعدم
ــاول        ــد تن ــان عن وكمــا هــو الحــال في كــثير مــن الأحي

ــدة في     ــرة وجيـ ــرة مبتكـ ــورة فكـ ــة بلـ ــد أو محاولـ ــوم جديـ مفهـ
ويجـب أن نكفـل     . جوهرها، ستكمن الصعوبات في التفاصـيل     

عـــدم إحبـــاط النوايـــا الحـــسنة الـــتي دعـــت إلى وضـــع المفهـــوم 
في وفي الوقت ذاته، يـتعين علينـا أن نكفـل،           . بصياغته الأصلية 

غمرة حرصـنا علـى إكـساب المفهـوم وضـوحا واتـساقا، عـدم               
. تحميله بقضايا مختلفة عديدة حـتى يتحـول إلى صـراع في ذاتـه             

ــة        ــون دقيقـ ــتي تكـ ــي الـ ــاهيم هـ ــضل المفـ ــدنا أن أفـ ــد وجـ وقـ
وواضحة، وتلـمّ بجوانـب تجعـل إدراكهـا مباشـرا وتمييزهـا عـن               

  .غيرها من الأفكار سهلا
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، ٢٠٠٥ســبتمبر /أيلــولعنـدما اجتمــع قــادة العـالم في     
ــة ذات     اتفقــوا علــى مفهــوم شــامل يــستند إلى التزامــات الدول

ومن ثم عززوا مبـدأ الـسيادة بجعلـهم الدولـة مـسؤولة       . السيادة
وبهذا يضمن السكان الـسلامة والحمايـة في        . عن حماية سكانها  

ولم يــضف . مقابـل مـنح الـسلطة المــشروعة للدولـة ولأجهزتهـا     
. ولـــة والالتزامـــات الناشـــئة عنـــهدهـــذا جديـــدا إلى مفهـــوم ال

الواقـع أن سـيادة الدولـة هـي ذات الأسـاس الراسـخ الـذي                 بل
  .تقوم عليه الأمم المتحدة

غـير أننــا علــى مــا يبــدو في تــشكيلنا لمفهــوم المــسؤولية    
ــة نمــضي خطــوة أبعــد مــن ذلــك    ــدول ليــست  . عــن الحماي فال

مسؤولة فقط عـن حمايـة سـكانها، وهـي حقهـا الأصـيل، وإنمـا              
 عرضة للمساءلة عن عـدم منـع أو تفـادي التحـريض علـى              هي

  .الجرائم المحددة بموجب المسؤولية عن الحماية
ويبدو هذا في ظاهره منطقيا ولا غبار عليه، ولكن مـن         

الضروري في إطار القانون الدولي والجنـائي أن ترتكـب الجريمـة            
غــير أن المــسؤولية عــن الحمايــة في إطارهــا   . لكــي تعتــبر جريمــة 

الي تبــدو وكأنهــا تــسعى لمنــع حــدوث الجريمــة أو التحــريض  الحــ
والواقع أنه لا يمكن اعتبار كيان ما مسؤولا عـن          . على ارتكابها 

الإهمال أو عدم إبداء العناية الواجبة، كما يقـال في مجـال آخـر،        
وما لم تكـن لـدينا وسـيلة سـحرية          . إلا في ضوء ما سبق حدوثه     

 مطلــق، فسيـصعب علينــا  يمكـن أن تطلعنــا علـى المــستقبل بـيقين   
مساءلة دولـة مـن الـدول علـى عـدم اتخاذهـا إجـراء في مواجهـة                  

  .جريمة لم تُرتكب بعد
ــذه الخ    ــسبب هـ ــة    وبـ ــير منطقيـ ــدو غـ ــتي تبـ ــوات الـ طـ

ــا مــن تفكــير معــين إلى      فيمــا ــسلا طبيعي ينبغــي أن يكــون تسل
مجموعــة مــن المبــادئ، يلــزم أن يجلــس عمــوم أعــضاء الأمــم        

ونحـن  . مبـدأ المـسؤولية عـن الحمايـة       المتحدة لتمحيص تفاصيل    
نعلم المبدأ جيدا؛ ذلك أن المسؤولية عن الحمايـة، كمـا حـاول            
بعض الأكاديميين في بسالة أن يوضحوا يوم الخمـيس الماضـي،           

ولكـن  . ليست شيئا جديدا، بل هي موجودة منـذ أمـد طويـل           
هل نتفـق جميعـا في معرفتنـا بهـا إلى أدق مـسلماتها؟ إن وصـف             

 فأنــت  - شــبيه إلى حــد كــبير بوصــف الــريح     أحــد المبــادئ 
  .تعرفها، ولكنك لا تستطيع أبدا تحديد وصفها

ــه/ تمـــوز٢١لجلـــسة الـــتي عقـــدت في  وخـــلال ا   ، يوليـ
اســترعى اهتمامنــا رد الأمــين العــام فيمــا يتعلــق بقــدرة الإنــذار 

. المبكر لدى المنظمة، وخاصة المتـصلة بالمـسؤولية عـن الحمايـة           
ــصراح    ــديرنا ل ــن تق ــرب ع ــشأن    ونع ــذا ال ــام في ه ــين الع ة الأم

ونرجو عندما تجرى المشاورات بشأن قدرة الإنذار المبكـر، أن      
يُضطلع بها على نحو من الشمول والشفافية، وأن تقدم الـدول           

  .الأعضاء الإسهامات الرئيسية
ــى       ــاعي علــ ــاق جمــ ــد إلى اتفــ ــل بعــ ــن لم نتوصــ ونحــ

 الكيفيـة   البارامترات الدقيقة للمـسؤولية عـن الحمايـة، بمـا فيهـا           
التي نقرر بها على نحـو قـاطع ظهـور المـسؤولية عـن الحمايـة في                 

وإذا اتخذنا النهج القائل بأننا جميعـا، بـالجلوس        . أي حالة معينة  
معــا، الــذين نقــرر مــا إذا كــان يــتم اللجــوء إلى المــسؤولية عــن  
الحماية، فسيظل أمامنـا أن نواجـه مـسألة نـوع الإجـراء الـذي               

ن تقريــر الأمــين العــام يــشير إلى مبــدأ  ونظــرا لأ. ينبغــي اتخــاذه
ــصل الـ ــ  ــوء للفـ ــدم اللجـ ــدة   عـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــن ميثـ سابع مـ

كمــلاذ أخــير، ومــن ثم علــى فــرض تقــديم جــواب مقبــول    إلا
على جميع الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية واتفاقنا علـى          
اللجوء إلى المسؤولية عن الحماية، ليس مـن المعقـول أن تكـون      

مــن صــلاحية إبطــال القــرار المتخــذ باســتخدام حــق    لمجلــس الأ
وفي هــذا الــصدد، وشــريطة أن تــتم بلــورة المــسؤولية  . الــنقض

  .عن الحماية بشكل كامل، ينبغي تقييد استخدام حق النقض
ورغــم أن ماليزيــا تؤيــد أي مبــادرة مدروســة جيــدا        

تسعى لحماية حرمة أرواح البشر، نـرى أن الرفـاه الاقتـصادي            
ــضا   ــشخص أي ــسان    لل ــة الإن ــن حماي ــام م ــب ه ــذا . جان وفي ه

الــصدد، يــساور ماليزيــا القلــق مــن أن يــساء في التنفيــذ تفــسير  
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الطريقــة الــتي يجــري بهــا حــث البلــدان المانحــة في الوثيقــة علــى   
ــة      ــن الحمايـ ــسؤوليتها عـ ــة بمـ ــاء الدولـ ــمان وفـ ــك أن . ضـ ذلـ

مساعدات المانحين ينبغـي أن تقـدم علـى أسـاس حاجـة الدولـة               
ــة،  ولــيس علــى أســاس أي مجموعــة مــن المعــايير المحــددة    المتلقي

مسبقا التي يمكن أن تؤدي إلى استخدام تلـك المـساعدة كـأداة        
  .لتحقيق مآرب سياسية

كـــذلك، أن يعقـــب الـــدعوة إلى التوســـع في تقـــديم       
المساعدة الإنمائية تخصيص تلك المساعدة للاسـتعمال في تعزيـز        

ار يكــاد يبــدو وكأنــه دور المجتمــع المــدني في عمليــة اتخــاذ القــر 
وترجـو  . استحداث لشرطية حيث لم تكـن موجـودة مـن قبـل           

ــن      ــدا أن مـ ــم جيـ ــصد وتفهـ ــو القـ ــذا هـ ــون هـ ــا ألا يكـ ماليزيـ
ــاء بلورتهــا    ــضروري توضــيح المفــاهيم بــشكل كامــل في أثن . ال

ونتطلع إلى مواصلة تبادل الآراء مـع جميـع الـدول الأعـضاء في           
  .هذا الشأن
أشكر ): تكلم بالإنكليزية ) (ليسوتو (السيد رامافول   

رئيس الجمعية العامـة علـى الـدعوة لعقـد هـذه المناقـشة العامـة                
ــة في     ــن الأهميـ ــام الأول مـ ــضية في المقـ ــشأن قـ ــادل الآراء بـ لتبـ

وأود أن أشــكر الأمــين العــام علــى  . الظــروف الدوليــة الراهنــة
ــره   ــذ     )A/63/677(عرضــه لتقري ــن تنفي ــه، ع ــذي أرحــب ب ، ال

  .المسؤولية عن الحماية
لقــد عــرض المتكلمــون الــذين ســبقونا أصــول مفهــوم    

ونتيجــة . المــسؤولية عــن الحمايــة ومعنــاه ونطاقــه عرضــا بليغــا  
ومــن . لــذلك، لــن أســتطرد في تبــسيط مــا يعنيــه هــذا المفهــوم  

الممكــن القــول بــأن المــسؤولية عــن الحمايــة بالفعــل تؤكــد مــن  
جديد بعض الأغراض الرئيسية التي شـكلت مـن أجلـها الأمـم             

تحــدة، وهــي صــون الــسلام والأمــن الــدوليين واتخــاذ تــدابير  الم
  .جماعية لمنع التهديدات للسلام وإزالتها

وقـــد شـــهد عـــالم اليـــوم تغـــييرا في طـــابع الـــصراعات   
وشـــهدنا ومـــا زلنـــا نـــشهد المزيـــد والمزيـــد مـــن       . المـــسلحة

ويؤلف المـدنيون، ومعظمهـم مـن النـساء         . الصراعات الداخلية 
ــذين لا حــو   ــال ال ــوة، معظــم الخــسائر في    والأطف ــم ولا ق ل له

ونجــاح المجتمــع الــدولي في منــع وقــوع هــذه الخــسائر   . الأفــراد
  .حتى الآن محدود للغاية

 رحبنا بالقرار الذي اتخذه قـادة العـالم       ،في هذا السياق    
فقد رأينا فيه خطوة إيجابية صوب ضـمان أن         . ٢٠٠٥في عام   

ــع أ      ــع وقم ــشكل جمــاعي لمن ــدولي ب ــع ال ــصرف المجتم ــال يت عم
الإبــادة الجماعيــة والــتطهير العرقــي وجــرائم الحــرب والجــرائم   

وفي خـضم مناقـشتنا، يجـب أن نقـاوم          . المرتكبة ضد الإنـسانية   
ــرتين     ــتح الفقـ ــادة فـ ــراء بإعـ ــة  ١٣٩  و١٣٨الإغـ ــن الوثيقـ  مـ

ــام      ــة لع ــة العالمي ــؤتمر القم ــة لم ــرار  (٢٠٠٥الختامي ؛ )٦٠/١الق
ــي أن نجــد الطــرق والو     ــك، ينبغ ــن ذل ــدلا م ــة  وب ســائل اللازم

  .لتحويل قرارات قادة العالم إلى واقع
ويــدرك وفــدي المخــاوف الــتي تــساور بعــض أعــضاء     

وسأقتــصر في . الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذا المفهــوم
وبعـض  . كلمتي على بضعة من هذه المخاوف، بـدءا بالـسيادة         

الوفود يساورها القلق من أن المـسؤولية عـن الحمايـة ستـستغل             
ة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدانها في تناقض مع مبـدأ     ذريع

إن السيادة لا تتعارض مع حقيقـة       . سيادة الدولة المستقر جيدا   
فواجـــب حمايـــة . أن الـــدول تتحمـــل مـــسؤولية عـــن ســـكانها 

. المـــواطنين يقـــع بالدرجـــة الأولى علـــى عـــاتق الـــدول فـــرادى
ــن أ      ــيقن م ــى الت ــصب عل ــا يجــب أن ين ــإن تركيزن ــالي ف ن وبالت

  .الدول تضطلع بمسؤوليتها عن حماية سكانها هي
ــة يقــوم علــى أن       ــا لمفهــوم المــسؤولية عــن الحماي فهمن

فهـو لا يـسعى إلى الاستعاضـة عـن          . سيادة القانون أساسية لـه    
ــة و  ــسات الدوليـ ــوفير   /المؤسـ ــشأة لتـ ــسية المنـ ــة الرئيـ أو الوطنيـ

لــذلك يــتعين علــى الــدول أن  . الحمايــة للــسكان مــن الفظــائع 
ــضطلع ــة  ت ــسؤولية بهم ــذه الم ــي    .  به ــك تنتف ــدما يحــدث ذل وعن

  .الحاجة إلى اللجوء إلى الركيزة الثالثة
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وعلـى  . هذا هو المجال الذي تـصبح فيـه الوقايـة مهمـة             
ــن العــلاج     ــة خــير م ــأثور، الوقاي ــول الم ــصبح  . حــد الق ــا ت وهن

وإن المـساعدة الـتي يقـدمها المجتمـع         . الركيزة الثانية مهمة جـدا    
 مجال بناء القدرات، ستفيد فائدة عظيمـة في     الدولي، خاصة في  

  .كفالة أن تفي الدول بواجبها الأولي عن حماية سكانها
ــرجم      ــة لـــن يتـ ــزة الثالثـ ــتنادا إلى الركيـ والتـــصرف اسـ

ذلـك أن تلـك     . بالضرورة إلى لجـوء إلى اسـتخدام القـوة قـسرا          
ــسر       ــها بالقـ ــسم بطبيعتـ ــثيرة لا تتـ ــدابير كـ ــشمل تـ ــزة تـ الركيـ

ي اللجــوء إلى الاســتجابة القــسرية إلا بعــد ولــن يجــر. والعنــف
  .العجز البيّن للدولة عن حماية شعبها

ــن في      ــشل مجلـــــس الأمـــ ــرق إلى فـــ أود الآن أن أتطـــ
التاريخ يشهد على وقوع حالات عجز فيها مجلـس         . التصرف

ــة بــسبب أســاليب     الأمــن عــن التــصرف لمنــع الفظــائع الجماعي
ــه ــتع . عمل ــذي ي ــسؤال ال ــا أن نجيــب ع وال ــه الآن هــو  ين علين ن
العمــل عنــدما يفــشل مجلــس الأمــن في التــصرف، أيــا كــان   مــا

الــــسبب؟ وفي الإجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال أود أن أبــــين أن 
المسؤولية عن الحماية، برأيي، تفرض مزيـدا مـن الـضغط علـى             

ــز أحكــام  . مجلــس الأمــن حــتى يتــصرف  فهــي تــسعى إلى تعزي
م الميثــاق الــتي تفــرض الواجــب علــى المجلــس عــن صــون الــسل   

ولا يسعني أن أختلـف أبـدا مـع نـداء الأمـين             . والأمن الدوليين 
العام بتوخي الاعتدال وضبط النفس في استخدام حـق الـنقض          
في مجلس الأمن فيما يتصل بـالجرائم الأربـع الـتي تؤلـف نطـاق               

  .المسؤولية عن الحماية
وينبغي لنا أن نتذكر أن الجمعية العامـة تـضطلع بـدور              

ــسلم وا  ــدوليين مهــم في صــون ال وهــذا يعــني أن دور  . لأمــن ال
ويجــب أن نعجــل جهودنــا . الجمعيــة العامــة يلــزم تعزيــزه أكثــر 

الرامية إلى كفالة أن تؤدي الجمعية العامة دورا مجديا في صـون             
الــسلم والأمــن الــدوليين، لأنهــا الأمــل الأخــير لــشعوب العــالم،  

  .ويجب بالتالي ألا تلتزم الصمت في وجه الفظائع الجماعية

لجانــب الثالــث الــذي أود أن أتطــرق إليــه هــو قــدرة   ا  
مــن الملاحــظ جيــدا أن المــسؤولية عــن الحمايــة . الإنــذار المبكــر

تقوي أسس القيم والأعراف الـسائدة في كـل المنـاطق وأسـس             
وإن أفريقيــا، كقــارة، عانــت مــن أســوأ  . كــل الــنظم القانونيــة

اذا وهــذا يفــسر لمــ. الفظــائع الــتي واجهتــها البــشرية في تاريخهــا
يسهل فهم لماذا أصبحت أفريقيا رائدة في تنفيذ المسؤولية عـن           

والقلق المقترن بـضرورة تنـاول جانـب الإنـذار المبكـر            . الحماية
إلا أنـني أود    . من مفهوم المسؤولية عن الحماية ربما له ما يبرره        

أن أنوه بأن الكثير ينبغـي تعلمـه مـن النمـوذج الأفريقـي بقـدر                
وإننا نتطلع إلى المقترحـات الـتي   . ذار المبكرما يتعلق الأمر بالإن 

ســيقدمها الأمــين العـــام حــول تقويــة آليـــات الأمــم المتحـــدة      
للإنذار المبكر ويعرضـها علـى الجمعيـة العامـة في وقـت لاحـق               

  .من هذا العام
ختاما، أود أن أنوه بأن المسؤولية عن الحمايـة بمـا أنهـا              

يقهــا يــتعين مفهــوم جديــد نــسبيا فــإن أســئلة كــثيرة حــول تطب  
ــها  ــة عنـ ــك. الإجابـ ــسرعة  وذلـ ــصرف بـ ــا أن نتـ ــضي منـ .  يقتـ

ــا ــستند إلى فكــرة العمــل      ولم ــة ت ــسؤولية عــن الحماي كانــت الم
الجمـــاعي، لا شـــك في أنهـــا تـــشدد علـــى تعدديـــة الأطـــراف، 

وبالتالي ينبغي لنـا أن نـشق طريقنـا سـوية في            . بعكس الأحادية 
وم، آخـذين   جهودنا من أجل الاتفاق على طريقة لتطبيق المفه ـ       

ــة الآن، بمــا في     ــد مــن الإصــلاحات مطلوب في الحــسبان أن المزي
ذلك إصلاح مجلس الأمن، لتمكين المجتمـع الـدولي مـن الوفـاء              

بيد أننا يجب أن نذكر بـأن الحاجـة إلى          . بمسؤوليته عن الحماية  
. حمايــة ســكان العــالم لا يمكــن تأجيلــها إلى أجــل غــير مــسمى 

ــيس الجم   ــئن رئ ــدي أن يطم ــود وف ــه   وي ــى دعم ــة عل ــة العام عي
  .المتواصل أثناء مواصلة نظرنا في تطبيق هذا المفهوم

في ): تكلم بالإنكليزيـة  ) (أذربيجان (السيد موسييف   
القــرار  (٢٠٠٥الوثيقــة الختامــة لاجتمــاع القمــة العــالمي عــام   

، أكدنا أن كل دولة تتحمـل بمفردهـا مـسؤولية حمايـة             )٦٠/١
ئم الحـرب والـتطهير العرقـي       سكانها من الإبادة الجماعية وجـرا     
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وهكــذا تم رســم الإطــار الموثــوق بــه . والجــرائم ضــد الإنــسانية
وهـذا الإطـار يـستند      . للمعالجة الفعالة للمسؤولية عـن الحمايـة      

إلى مبادئ القانون الـدولي المـستقرة جيـدا الـتي تتحمـل الـدول               
  .بموجبها واجب منع أخطر الجرائم الدولية والمعاقبة عليها

ير بالملاحظــة أن الأحكــام ذات الــصلة مــن ومــن الجــد  
الوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي تعزز نص وروح ميثاق         

وهـذه الأحكـام توضـح أن      . الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدولة    
ــة يجــب  الإجــراءات المتخــذة في ممارســة المــسؤولية عــن ا   لحماي

تنفـــذ إلا فيمـــا يتـــسق مـــع أحكـــام ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة  ألا
  .مقاصده ومبادئهو

ولئن كانـت خطـوات هامـة قـد اتخـذت في عـدد مـن                  
ناسـبة لأخطـر الجـرائم الدوليــة،    الحـالات مـن بـاب المواجهـة الم    

زالـت مجموعـات سـكانية في أمـاكن شـتى مـن العـالم تعـاني                 ما
ن لدول فرادى عن الوفاء بأبسط مـسؤولياتها  بسبب العجز البيّ 

ــز ا     ــالات العجــ ــن حــ ــضلا عــ ــة، فــ ــا حتميــ ــاعي وأهمهــ لجمــ
  .للمؤسسات الدولية

 سـنة   ٦٠ومما يؤسف له أنه حتى بعد مضي أكثر مـن             
ــع     ــة من علــى اعتمــاد الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان واتفاقي
جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا، مـــا زال الـــصمت  
المريــب في حــالات محــددة تنطــوي علــى العــدوان العــسكري    

ــبرز القــصور ا   ــه المجتمــع   والاحــتلال الأجــنبي ي ــذي يتــصف ب ل
ــانون النظريـــة والواقـــع  : الـــدولي اليـــوم الفجـــوة بـــين قـــيم القـ

ــق      . القاســي ــا في طري ــديا عميق ــرض تح ــرة تف ــة الم ــذه الحقيق ه
السلام والاستقرار والرخـاء وتتطلـب منـا بالتـالي أن نـضاعف             
جهودنــا في تنفيــذ المــسؤولية عــن الحمايــة ووضــع حــد لأشــد    

  .الجرائم الدولية خطورة
ر الأمــين العــام عــن تنفيــذ المــسؤولية عــن الحمايــة تقريــ  

(A/63/677)    ــل ــة صـــوب تحويـ ــوة أولى هامـ ــو فعـــلا خطـ  يخطـ
 ٢٠٠٥العبارات السلطوية للوثيقة الختامية لاجتماع قمة عـام         

ونعتـبر  . لى سياسة والأهم مـن كـل ذلـك إلى أفعـال           إإلى نهج و  
ولية سـتراتيجية العامـة لتنفيـذ المـسؤ       لامن الأهمية بمكان تطوير ا    

عـــن الحمايـــة الموصـــوفة في التقريـــر، بمـــا في ذلـــك الـــسعي إلى 
الطرق التي تكفل قيام الأمم المتحـدة علـى خـير وجـه بـضمان               
ــا رؤســــاء الــــدول    الوفــــاء بالالتزامــــات الــــتي قطعهــــا جماعيــ

  .٢٠٠٥والحكومات في عام 
الكثير من العمل ما زال ينبغـي الاضـطلاع بـه لـصقل               

وهــذا يتطلــب . فــلات مــن العقــابالأدوات اللازمــة لإنهــاء الإ
التزاما ثابتا من الدول بواجباتها بمقاضاة المـسؤولين عـن أخطـر            

وتعتـبر محاربـة الإفـلات مـن العقـاب جوهريـة            . الجرائم الدولية 
لا لأغــراض تحديــد المــسؤولية الإجراميــة الفرديــة فحــسب عــن 
كل الجرائم، وإنمـا أيـضا للـسلام والحقيقـة والمـصالحة والـدفاع             

وهكذا لا يمكن علـى سـبيل المثـال تبريـر           . وق الضحايا عن حق 
المحـــاولات الراميـــة إلى جعـــل المـــشاركة في العمليـــة الـــسياسية 
الهادفـــة إلى إنهـــاء حـــالات الـــصراع مـــشروطة بمطالـــب بمـــنح  

والقــول بخــلاف ذلــك   . الحــصانة مــن المقاضــاة عــن الجــرائم    
يساوي إضفاء الشرعية علـى نتـائج الفظـائع الجماعيـة ورفـض             

  .سؤولية عن الحماية كنتيجة لذلكالم
نؤيد تأييـدا كـاملا الفكـرة القائلـة بـأن الأمـر يقتـضي                 

مزيــدا مــن البحــث والتحليــل عــن ســبب لجــوء مجتمــع مــا إلى    
العنــف الجمــاعي وتأييــد المفهــوم البغــيض المتمثــل في التنــافر       

ــى    ــا علـ ــل دومـ ــي والعمـ ــرق،   العرقـ ــة العـ ــات أحاديـ ــة بيئـ تهيئـ
اشرين مستقرين نسبيا مـن حيـث الحفـاظ     يظل جيرانه المب   بينما

ــين المجموعــات       ــا ب ــرام فيم ــز الاحت ــافي وتعزي ــوع الثق ــى التن عل
إن أذربيجـــان علـــى اســـتعداد للمـــساهمة في هـــذين  . المختلفـــة

التحليــل والبحــث اللــذين مــن المحتمــل أن يمــثلا مــصدرا هامــا    
ــا الراميـــة إلى الإثنـــاء  عـــن التحـــريض علـــى الكراهيـــة  لجهودنـ

  .ينيةوالد العرقية
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نعتقد أن اشتراك مجلس الأمـن قـد يحقـق تقـدما كـبيرا                
في نطاق الإجراءات الرامية إلى تنفيـذ المـسؤولية عـن الحمايـة،              

وفي . وتهيئة الفـرص لتحـسين النُــهج المـشتركة في هـذا الـصدد           
الوقت نفسه، فإن للجمعية العامة دورا هاما تؤديه، ولا سـيما           

مــسؤوليته فيمــا يتعلــق عنــدما يفــشل مجلــس الأمــن في ممارســة  
  .بالسلم والأمن الدوليين

اء والمزيد مـن    إننا نتطلع قدما للاستمرار في الحوار البنّ        
  .تقارير الأمين العام بشأن هذه المسألة

ــا    ــسيد لوماي ــا (ال ــة ) (جورجي ــم بالإنكليزي أود ): تكل
أولا أن أشكر رئيس الجمعية العامة على تنظيمه هـذه المناقـشة            

ا بوصفها فرصة لمناقشة الكيفية الـتي يمكننـا بهـا           ونقدره. الهامة
متابعة المسؤولية عن الحماية على أفـضل وجـه وبطـرق متـسقة       
وفعالة، وفوق ذلك كله وفقا للروح الأصلية لهذا المبـدأ الـذي            

  .ترتكز عليه الشؤون الدولية
وفي حين تؤيد جورجيا البيان الذي أدلت به الرئاسـة            

، أود أن أغتنم هـذه الفرصـة لإبـداء          السويدية للاتحاد الأوروبي  
  .بعض النقاط الإضافية

ــاييف       ــسيد جينبــ ــرئيس الــ ــة نائــــب الــ ــولى الرئاســ تــ
  ).قيرغيزستان(
إن المسؤولية عن الحماية قبلـها المجتمـع الـدولي، وهـي              

وقـد تـابع ممثلـو    . حقيقة تم التشديد عليها خلال هـذه المناقـشة        
تغـيير  ” العـام بعـدم   الدول الأعـضاء المستـشار القـانوني للأمـين        

ــشتركة    ــا الم ــل جهودن ــى  ...  الموضــوع أو تحوي إلى صــراع عل
ــا أو الاقتـــصادات  . )A/63/PV.96( “الأيديولوجيـــة أو الجغرافيـ

إن جميع الموجودين في هذه القاعة على قدر المهمـة المتمثلـة في             
عدم إعادة تفسير أو إعادة التفاوض على نتائج القمـة العالميـة،        

مـن ذلـك علـى الطـرق الكفيلـة بتنفيـذ قراراتهـا              والتركيز بـدلا    
صة وثابتـــة كمـــا حـــض علـــى ذلـــك     بطريقـــة كاملـــة ومخلـ ــ 

  .العام الأمين

وربما أن أهم أولوية بـرزت خـلال هـذه المناقـشة هـي                
الحاجة الملحة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى التنفيـذ المناسـب            

بـدأ  وإمكانيـة إسـاءة اسـتخدام هـذا الم        . للمسؤولية عن الحمايـة   
لـذلك نـود أن ننـضم إلى الـذين         . قد تؤدي إلى عرقلته وتخريبـه     

ــتم      ــدأ الــذي ي ــرزوا المخــاطر المرتبطــة بــسوء تطبيــق هــذا المب أب
  .بخبث بل باستهتار

وهــذا معــروف جيــدا في الجــزء الــذي نعــيش فيــه مــن    
العــــالم، حيــــث تم في العــــام الماضــــي عكــــس المنطــــق النبيــــل 

مه بلــد مجــاور كذريعــة وقــد اســتخد. للمــسؤولية عــن الحمايــة
كاذبة للقيام فعلا بتطهير عرقـي لمنـاطق بأكملـها في بلـدنا مـن               

فقــد . خــلال غــزو عــسكري واســع النطــاق وأحــادي الجانــب 
وأُرغم عشرات الألـوف    . أُزهقت مئات الأرواح نتيجة لذلك    

من المدنيين الأبرياء على ترك منازلهم ولا يزالـون غـير قـادرين             
بـــة المؤلمـــة يمكـــن أن تـــساعدنا في  وهـــذه التجر. علـــى العـــودة

التوصــل إلى تفــاهم أفــضل لوضــع ضــمانات ضــد أي إســاءات 
  .مماثلة للمسؤولية عن الحماية

أود أن أتشاطر بضع نقاط نفهمهـا عنـدما يكـون مـن               
 - المرجح أن تحـدث إسـاءة لاسـتخدام المـسؤولية عـن الحمايـة          

ــذا   ــر، إن صـــحت تـــسميتها هكـ ــذار المبكـ ــارات الإنـ . أي إشـ
ر دولة ما آلياتهـا      إشارة تنذر بالشؤم، ذلك عندما تسخ      وهناك

وثمـة إشـارة أخـرى      . الدعائية للتحريض على الكراهيـة العرقيـة      
عنــدما تبــدأ بالتــذرع بتبريــرات شــبه قانونيــة لعمــل عــسكري    

وينبغي أيضا إطـلاق التحـذيرات، في أعقـاب         . أحادي الجانب 
ــاد     ــة ق ــدان المعتدي ــدما تكــون البل ــي، عن ــتطهير العرق ــى ال رة عل

اســتغلال النظــام الــدولي لطــرد المــراقبين الــدوليين ومــنعهم مــن 
مراقبة عما يجري على الأرض أو عندما تمنع وصول المـساعدة           

  .الإنسانية إلى المناطق المتأثرة
إن جذور هذه المأساة يرجع تاريخها لعقد من الـزمن،            

أي عندما أعلن انهيـار الاتحـاد الـسوفياتي، وهـو حـدث رحـب          
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يبا الكل منا بوصفه نـصرا تاريخيـا للحريـة وحلمـا تحقـق              به تقر 
ــة     ــورين، وكــان في الحقيق ــن المقه ــين م ــة  ”للملاي أعظــم كارث

إن تحريـر دول    . “جغرافية سياسية حـدثت في القـرن العـشرين        
البلطيق، أوكرانيا وجورجيـا وغيرهمـا مـن الـدول كـان كارثـة              

 للنظـام   أما مـا تبعـه مـن إعـادة تأهيـل أدبي           . وفقا لذلك التقييم  
ــاة    مليــــون روح بــــشرية في ٢٠الــــشيوعي الــــذي أودى بحيــ

معتقلات الإكـراه علـى الأعمـال الـشاقة، فهـو الجانـب المظلـم               
للهدف الأيديولوجي الـذي يـستحق نفـس القـدر مـن التـوبيخ           

، وأقولهــــا “منــــاطق نفــــوذ ومــــصالح”والمتمثــــل في اســــتعادة 
 بصراحة، فقد رسم صـورة طبـق الأصـل عـن المبـدأ الـسوفياتي              

إن روسـيا إذ    . الكريه المتمثل في سيادة محدودة لـدول كـدولتي        
ــد ســيادة      ــة في تحدي ــديولوجي والرغب يحفزهــا هــذا الهــدف الأي
جيرانهـــا، صـــممت اســـتراتيجيات لإضـــعاف الـــدول المـــستقلة 

  .حديثا وفي النهاية تقويضها
 شخــصية دوليــة مرموقــة مــن بلــدان ٢٢نــت وكمــا بيّ  

 رســالة مفتوحــة الأســبوع أوروبــا الوســطى وشــرق أوروبــا في
كنا نأمل أن تقبـل روسـيا باسـتقلالنا الكامـل الـذي      ”الماضي،  

ــد  ــق بعـ ــة    . لم يتحقـ ــادت كدولـ ــن ذلـــك عـ ــدلا مـ ــها بـ ولكنـ
ن روسـيا  أوفي أوروبا استمر هؤلاء القـادة بـالقول ب ـ        .“رجعية

تستخدم وسائل ظاهرة وخفية لحرب اقتـصادية تتـراوح مـن           ”
ــتثمارات     ــة واس ــى الطاق ــرض حــصار عل ــزة سياســيا إلى  ف  محف

الرشوة والتلاعب بوسائط الإعلام بغية الـدفع قـدما بمـصالحها           
  . في هذه البلدان“وتحدي التوجه عبر الأطلسي

ونــضيف إلى قائمــة الأســاليب الكريهــة ابتكــارا أثبــت   
أنه عقيم جدا، ألا وهو ما يسمى بـتجنيس السكان ومشروع          

ركــز علــى  و٢٠٠٠التجنــيس أطلــق بــصورة انفراديــة في عــام 
وروسـيا في عملـها   . أماكن محصورة في البلدان المستقلة حـديثا   

ووفقـا لتقـارير    . ذاك انتهكت القوانين الوطنية في هذه البلـدان       
. واز ســفر روســيمليــون جــ ٢,٩ع وســائط الإعــلام تم توزي ــ

ستراتيجية التخريـب هـذه الـتي وضـعت         وبعد وقت قصير من ا    

ول المــستقلة بــصورة مبدئيــة، حــذرت عــدة حكومــات في الــد 
وحـذرت  . حديثا المجتمع الدولي من مخاطر تلـك الاسـتراتيجية        

مـــن أن يُستـــشهد في المـــستقبل بمـــا يـــسمى بمـــصالح المـــواطنين 
  .المولودين حديثا كذريعة لعدوان

بـل  . ومن سوء الطالع لم يُـلتفت إلى هذه التحـذيرات          
 في المائـة    ٢٠شنت حربا واسعة النطاق نجم عنها احتلال نحـو          

أرض دولة عضو في الأمم المتحـدة، وأخـيرا ولـيس آخـرا،             من  
حدث التطهير العرقـي في الأراضـي المحتلـة لجعـل نطـاق الخطـر            

ــبه      . واضــحا ــر ش ــق تبري ــرد خل ــسفر لمج ــوازات ال ووزعــت ج
لحمايــة ”قــانوني للادعــاء بأنهــا طبقــت المــسؤولية عــن الحمايــة  

  .“مصالح المواطنين المولودين حديثا
ت الإنـذار المبكـرة الأخـرى الـتي         هل تُـجوهلت إشارا    

كان يمكن لها أن تساعد في التنبؤ بغزو جورجيا الذي وقع في             
العــام الماضــي والــتطهير العرقــي اللاحــق الــذي كــان يجــري        

ــه؟ أجــل، لق ــ  ــاك إشــارات التخطــيط ل ــا أن . د كانــت هن وربم
ــا ــتي        م ــي ال ــره العرق ــة الك ــو حمل ــهى الوضــوح ه ــان في منت ك

 صـاحبتها عمليـات ترحيـل جماعيـة         نظمتها الدولة، وهي حملـة    
  .غير مسبوقة على أساس معايير عرقية خالصة

عمــال اســتنبط لأن زعــيم البلــد المــسؤول عــن هــذه ا إ  
مكنـــة الملوثـــة لأا” -ســـترعي انتبـــاه الجمعيـــة لهـــا  وأ-عبـــارة 
ــا ــزعيم يــشير   . “عرقي ســواق الــتي تــشهد  لألى اإوكــان هــذا ال

ــدان      ــن بل ــيطرة التجــار م ــا س ــيا الآتاريخي ــاز  س وســطى والقوق
ف مــن العــرق الجــورجي آلايــام، عــدة أوفي غــضون . الجنــوبي

ــا   ــواطني جورجي ــن م ــانوني    وم ــير ق ــو غ ــى نح ــهم عل . تم ترحيل
ــاز   ــز الاحتجـ ــاتوا في مراكـ ــبعض مـ ــة ا. والـ ــة لأوالمحكمـ وروبيـ

ــتماع  لإلحقـــوق ا ــاوى إنـــسان حكمـــت مـــؤخرا بالاسـ لى دعـ
  .المواطنين المرحلين ضد دولة روسيا

فلقــد  . ك، بطبيعــة الحــال، هــو الغــزو   إن مــا تبــع ذل ــ   
قصفت بالمدافع ست وثلاثون مدينة وقرية في جميع أنحاء البلـد،   
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 مواطن وجرى تدمير بنى تحتية اقتـصادية وعـسكرية          ٦٠٠وقتل  
ــسكرية       ــات الع ــسرح العملي ــن م ــدا ع ــدا ج ــة بعي ــة هام . ومدني

والنظام الذي غزا بحجة تـدعو إلى الـسخرية أنـه يحمـي مواطنيـه               
اور طهر بعدئذ تطهيرا كاملا إحدى مقاطعـات ذلـك          في بلد مج  

  .البلد من المواطنين المنتمين إلى مجموعة عرقية محددة
مـم المتحـدة الـسامي لـشؤون        لأووفقا لمكتب مفوض ا     

شــخص علــى الفــرار   ١٣٠ ٠٠٠ن كثــر مــأجــبر أاللاجــئين، 
سمتـــه أ وهـــو عمـــل -وتم تـــدمير بيـــوتهم وهـــدمها بالجرافـــات 

علـن  أو. وروبـا تطهـيرا عرقيـا فعـالا       أون في   من والتعا لأمنظمة ا 
ــدولي المعـــني با   ــق الـ ــؤخرا الفريـ ــات لأمـ ــذه  أزمـ ــرتكبي هـ ن مـ

حيــان جرفــوا بــشكل لأحرقــوا وفي بعــض انهبــوا وأ”عمــال لأا
ــورجي    ــرق الجـ ــرى ذات العـ ــم القـ ــهجي معظـ ــة . “منـ الجمعيـ

تطهـــيرا ”وروبـــا دعـــت تلـــك الانتـــهاكات أالبرلمانيـــة لمجلـــس 
لى الــسخرية، يجــري بنــاء منــشآت إ وفي تحــرك يــدعو. “عرقيــا

  .عسكرية للاحتلال مكان القرى الشاغرة
ــد في اســتعادة مــصالحه    والآ   ن، وبعــد نجــاح ذلــك البل

دق في احتلالـه المتـصف بـالعنف،    أو ربما بكلام أذات الامتياز   
ي شـهود وراصـدين ومـراقبين       أفهو مصمم على التخلص من      

رين الماضـيين،   ففـي غـضون الـشه     . زعاجلإدوليين يسببون له ا   
مــن والتعــاون في لأاســتعملت روســيا حــق الــنقض في منظمــة ا 

نهــاء بعثــتين دوليــتين هــامتين في    لإمــن لأوروبــا وفي مجلــس ا أ
لى جورجيا  إوروبا  أمن والتعاون في    لأجورجيا، وبعثة منظمة ا   

  .مم المتحدة للمراقبة في جورجيالأوبعثة ا
غاريــــة يــــد مبــــادرة الحكومــــة الهنأيود تأوفي الختــــام،   

ــع ا  إب ــز بودابـــست لمنـ ــشاء مركـ ــائع  لإنـ ــة والفظـ ــادة الجماعيـ بـ
ونحن على استعداد للتعاون مـع      . الجماعية على الصعيد الدولي   

المركز عن طريق توفير المواد والوثائق التي تـساعد علـى فهمنـا             
ــال  لإفــضل لمجموعــة مــن مؤشــرات ا  أبــصورة  ــذار المبكــر حي ن

  .مثل في مسؤولية الحمايةمكانية سوء تطبيق المبدأ النبيل المتإ

ــسيد دسمــوريس    ــتين (ال ــم بالإســبانية ) (الأرجن ): تكل
يشعر وفدي بالامتنان لعقد هـذا الاجتمـاع الـذي نـراه حـسن             

فتنفيذ مسؤولية الحماية يتطلب نقاشا متأنيـا       . التوقيت ومناسبا 
يــة العامــة هــي المكــان الــصحيح     ومفــصلا، ونعتقــد أن الجمع 

  .النقاش لهذا
مــين العــام لأتين بــالتقرير الــذي قدمــه ارجنــلأترحــب ا  

تنفيـــــذ مـــــسؤولية ”بعنـــــوان  A/63/677 الـــــوارد في الوثيقـــــة
ن هذه الوثيقة هـي     وفي الوقت ذاته، ينبغي التنويه بأ     . “الحماية

ســاس هــام للحــوار والنقــاش في ســياق الجمعيــة العامــة بــشأن  أ
  .مم المتحدة في تنفيذ مسؤولية الحمايةلأدور ا

ــشديد علـــى أ   ــذا الموضـــوع    ود التـ ــام بلـــدي بهـ  اهتمـ
ــه  ــا. والتزامــه ب ــدفاع عــن   لأف ــا في ال ــؤدي دورا طليعي رجنتين ت
ــشاطها    لإالقــضايا ا ــدولي مــن خــلال ن ــسانية علــى الــصعيد ال ن

ــة    لأا ــة المنهجي كيــد في قــضايا تتعلــق بمنــع الانتــهاكات الجماعي
وفي . يجـاد حلـول لهـا     إنسان والتخفيف من حـدتها و     لإلحقوق ا 

هميــة الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة أ علــى ددأشــهــذا الــسياق، 
، الـــذي يـــنص علـــى   )٦٠/١قـــرار ال (٢٠٠٥العـــالمي لعـــام  

. فهـــوم مـــسؤولية الحمايـــةرؤســـاء دول وحكومـــات بم التـــزام
رادة في  لإ من تلـك الوثيقـة تظهـران ا        ١٣٩ و   ١٣٨والفقرتان  

فعــال، وتــشهدان علــى ألى إقــوال أتحويــل هــذه المــسؤولية مــن 
مـن الـدوليين،    لأنـسان والـسلم وا    لإبين حقوق ا  الترابط الوثيق   

خطــار الــتي تهــدد الــسلم متداخلــة لأن العديــد مــن اأن اوتــذكر
لإنـسان  من وحقـوق ا   لأن التنمية والسلم وا   أبعضها في بعض و   

  .بعضايعزز بعضها 
كثــر مــن الجمــع بــين أن التــزام الــدول بالحمايــة لــيس إ  

ــة   ــا يمك ــ أالتزامــات دولي ــال الكامــل لم ــع أن خــرى والامتث ن يمن
ــد المناقــشة لأارتكــاب الجــرائم ا  ــع قي ــبر ا. رب ــتين لأوتعت ن أرجن

مــور الاحتــرام الهــام أساســي للمنــع يــشمل في جملــة لأالمكــون ا
  .نساني الدوليلإنسان، وقانون اللاجئين والقانون الإلحقوق ا
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ساســي للمحكمــة الجنائيــة لأن نظــام رومــا اإوبالمثــل،   
كــون صــكا مفيــدا في منــع ن يأمكانيــة كــبرى بــإالدوليــة لديــه 

عين  مــوق١١٠ّواليــوم، هنــاك . ارتكــاب هــذه الجــرائم الخطــيرة
ع بعـد   ساسي، ويحـث بلـدي الـدول الـتي لم توقّ ـ          لأعلى النظام ا  

  .ن تفعل ذلكأعلى 
والحقيقة التي يتعذر إنكارهـا أن هنـاك بلـدانا تفتقـر إلى                

. كانهاهياكل كافية التطوير للوفاء تماما بالتزاماتها حيال حماية س        
وفي هذا الصدد، نتفق مع متكلمين آخرين على أن برامج الأمم           
ــرامج      ــع بـ ــشاركة مـ ــرة أو مـ ــدرج، مباشـ ــي أن تـ ــدة ينبغـ المتحـ

  .المنظمات الإقليمية، مسؤولية الحماية في جهودها لبناء الثقة
ــواردة في  إوبالنــسبة    لى اســتراتيجية الركــائز الــثلاث ال
ــر ا ــى   لأتقري ــدي عل ــق بل ــام، يواف  التوصــيات المرتبطــة  مــين الع

ن أولى ويؤيــدها، وهــي الركيــزة الــتي تؤكــد علــى لأبــالركيزة ا
  .كل دولة عليها مسؤولية حماية سكانها

ــاء القـــدرة         ــق ببنـ ــا يتعلـ ــك، وفي مـ ــى ذلـ ــلاوة علـ عـ
نـشطة التعـاون المتـصلة بالـسياسات        أوالمساعدة الدوليـة، نؤيـد      

ــة الـــتي تـــسهم   ــها أالعمليـ ــذل أو يمكنـ ــاء بـ ك ن تـــسهم في الوفـ
تعـدّ  ”نـه   أمـين العـام مـن       لأونؤيـد مـا ورد في تقريـر ا        . الالتزام

الوقايــة المــستندة إلى الركيــزتين الأولى والثانيــة عنــصرا رئيــسيا  
ــاح الاســـتراتيجية الخاصـــة ب   ــفي نجـ  “ الحمايـــة عـــنسؤوليةالمـ

A/63/677) ١١، الفقرة.(  
لى الركيــزة الثالثــة المتعلقــة بالاســتجابة في    إوبالنــسبة   
ــه مــن أرجنــتين لأناســب وبطريقــة حاسمــة، تعتقــد ا الوقــت الم ن

ن تتخــذ تــدابير لتنفيــذ   أمــم المتحــدة  لأالمفيــد جــدا لمنظومــة ا  
بــادة الجماعيــة وجــرائم  لإالمــسؤولية عــن حمايــة الــسكان مــن ا  

  .نسانيةلإالحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد ا
ن تواصـل   أن الجمعية العامة ينبغـي      أوفي الختام، نعتقد      
 هذه المسألة والتفكير فيها، حـسب التوصـية الـواردة           نظرها في 

 من الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              ١٣٩في الفقرة   
  .، بغية تنفيذ مسؤولية الحماية٢٠٠٥

ــة( )الــسودان (جــاوينأالــسيد    في ): تكلــم بالإنكليزي
مــين العــام عــن لأن يحــيط علمــا بتقريــر اأالبدايــة، يــود وفــدي 

ــسؤولية  ــذ مـ ــة  تنفيـ ــا ورد في الوثيقـ ــة مثلمـ  .A/63/677 الحمايـ
ــو   ــة العامــة ناقــشت مفهــوم  أوكــان وفــدي يفــضل ل ن الجمعي
إعـــداد هـــذا التقريـــر الـــشامل، وهـــو  مـــسؤولية الحمايـــة قبـــل 

  .مم المتحدةلأدرجت عليه ا ما
ويعرب وفدي أيضا عـن تأييـده للبيـان الـذي أدلى بـه                

  .م الانحيازسفير جمهورية مصر العربية باسم حركة بلدان عد
 مـــن البيـــان ١٣٩  و١٣٨لقـــد تولـــد عـــن الفقـــرتين   

بحـر  ) ٦٠/١القـرار    (٢٠٠٥الختامي لمؤتمر القمة العـالمي لعـام        
ــة تفــسير       ــق بآلي ــا يتعل مــن الجــدل الفكــري والدبلوماســي فيم

وفي . مفهوم المـسؤولية عـن الحمايـة وتنفيـذه علـى وجـه الدقـة              
ــوازن      ــة يكمــن الت ــشات الجدلي ــذه المناق ــين  صــميم ه ــدقيق ب ال

احترام سيادة الـدول والحاجـة إلى التـدخل في شـؤونها بذريعـة              
التدخل الإنـساني الـذي يـصبح، بعـد إضـفاء المـشروعية عليـه،               

  .هو المسؤولية عن الحماية
.  إلى ما يلـي    ١٣٩ و   ١٣٨ونستند في فهمنا للفقرتين       

 على إعادة تأكيد وإعـادة ذكـر الواجبـات          ١٣٨تقتصر الفقرة   
ــة ل ــا يتعلــق بحمايــة مواطنيهــا    لدولــة ذات الــسياد القانوني ة فيم

ســـكانها مـــن الإبـــادة الجماعيـــة وجـــرائم الحـــرب والـــتطهير  أو
وتسند هذه الواجبـات    . نسانيةالعرقي والجرائم المرتكبة ضد الإ    

ــسفة     إلى ــهاد فل ــا يعــرف في اجت ــسيادة بحكــم م ــة ذات ال الدول
ين بـــالـــسياسة بالعقـــد الاجتمـــاعي بـــين المحكـــوم والحـــاكم أو  

  .ورعيته التاج
إلى إعــادة تأكيــد ١٣٩وبالمثــل، يمكــن تقــسيم الفقــرة    

التــزام أعــضاء الأمــم المتحــدة بالفــصلين الــسادس والثــامن مــن  
والجـزء  . الميثاق، من ناحية، واستعمال القوة من ناحية أخـرى        
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الثاني من تلك الفقرة هو الـذي يـستحدث التـدخل باسـتعمال      
  .المسؤولية عن الحمايةالقوة، عند الضرورة، تحت ذريعة 

وبادئ ذي بدء، يوجد اتجاه إلى إساءة تفـسير مفهـوم             
المسؤولية عن الحماية ليعني حق التـدخل في الـشؤون الداخليـة            

وثانيـــا، يـــدعي الـــبعض أن المناقـــشات . للـــدول ذات الـــسيادة
حول مفهوم المسؤولية عن الحماية قد انتـهت بالبيـان الختـامي            

ــة ل   ــة العالمي ــؤتمر القم ــام لم ــسيرات   ٢٠٠٥ع ــه لا مجــال لتف ، وأن
  .أخرى أو لمزيد من المفاوضات

وقــد يكــون هــذا صــحيحا في أن ثمــة توافقــا عالميــا في    
الآراء على أن مؤتمر القمة المذكور أعاد تأكيد دور الدولـة في            

غــير أنــه . رتكبــة ضــد الإنــسانيةحمايــة مواطنيهــا مــن الجــرائم الم
ا يتعلق بانطباق المـسؤولية     زال توافق الآراء غير موجود فيم      ما

وتلك الإساءات في التفـسير    . عن الحماية على واقعنا السياسي    
ــدان وحــذرها إزاء       ــة البل ــسبب في تخــوف غالبي ــها ال هــي بعين

  .المناقشات المحيطة بفكرة المسؤولية عن الحماية
ولدى وفـدي إيمـان قـوي بمفهـوم عـدم التـدخل علـى                 

ــرة    مـــن ميثـــاق الأمـــم  ٢  مـــن المـــادة٤النحـــو المـــبين في الفقـ
  :المتحدة، التي تقرر أن

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية       ”    
عـــن التهديـــد باســـتخدام القـــوة أو اســـتخدامها ضـــد  

  .“سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة
وتتمشى تلك المادة إلى حد بعيد مع روح اتفاقية وستفاليا، التي           

لاقــات الدوليــة علــى الاحتــرام المتبــادل  أكــدت وجــوب قيــام الع
  .وامتناع جميع الدول عن التدخل في شؤون الدول الأخرى

ومبدأ عدم التدخل هـذا هـو الغـراء الـذي أبقـي علـى                 
تلاحــم البلــدان ودفعهــا إلى العمــل الجمــاعي مــن أجــل الأمــن   

ولا يتعـرض الـسلام     . الدولي، الذي توج بإنشاء الأمم المتحدة     
 للخطـــر إلا عنـــدما يحـــدث إخـــلال بالمبـــدأ  والأمـــن الـــدوليان

  .الأساسي المتمثل في عدم التدخل

ومن الأمثلة على ذلـك اسـتخدام هتلـر للقـوة للـدفاع               
عن المنحدرين من عرق ألماني في إقليم السوديت ذريعة لغـزوه           
تــشيكوسلوفاكيا، وهــذا مثــال علــى المــسؤولية عــن الحمايــة       

وعلــى غــرار ذلــك،  . يــةيرجــع تاريخــه إلى الحــرب العالميــة الثان 
ــل       ــدان مث ــدخلات في بل ــسياسي المعاصــر للت ــاريخ ال ــر الت يُظه
العــراق والــصومال، علــى ســبيل المثــال لا الحــصر، بمــا لا يتــيح  

، مجــالا للــشك أن الطريــق إلى التــدخل لــيس مفروشــا بــالورود 
  .أنه يمكن أيضا أن يكون مليئا بالأشواك بل

ــسؤول       ــوم الم ــدم مفه ــك، لا يق ــى ذل ية عــن عــلاوة عل
الحماية أي أحكام صريحة أو خالية من الثغرات للتخفيف مـن           
الخوف من أن يسيء بلد أو مجموعة من البلـدان أو المنظمـات             

والواقع أن مفهوم المـسؤولية عـن الحمايـة         . استخدام هذا المبدأ  
لــيس جديــدا علــى الإطــلاق؛ أمــا الجديــد بــشأنه فهــو الجهــود  

سعى لتكريسه كمفهوم مـن     التي تبذل والمدرسة الفكرية التي ت     
مفاهيم القانون الدولي، الأمر الذي يمكـن تفـسيره بأنـه إضـفاء      

  .للمشروعية على التدخل الإنساني
وقد يدفع البعض بأن التدخل الإنـساني لا يعـني نفـس            

بيـد أننـا، بعـد التـدقيق        . ما يعنيه مفهوم المسؤولية عـن الحمايـة       
ــدة    ــة واحـ ــانبين لعملـ ــدهما جـ ــق، نجـ ــرّ. الوثيـ ــاموس ويعـ ف قـ

 The Concise Oxford Dictionaryأكسفورد السياسي الوجيز 

of Politics التدخل الإنساني بأنه:  
دخــول القـــوات المــسلحة لبلـــد أو منظمـــة   ”    

دولية بلدا آخر بهدف حماية المـواطنين مـن الاضـطهاد           
  .“أو انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم

لية عــن ومــن ناحيــة أخــرى، يــرد تحديــد مفهــوم المــسؤو  
ــرة   ــة في الفق ــهاكات    ١٣٨الحماي ــرّف الجــرائم أو الانت ــتي تع ، ال

الإبــادة الجماعيــة وجــرائم : المــبررة للاســتعانة بهــذا المفهــوم وهــي
. الحرب والـتطهير العرقـي والجـرائم الـتي ترتكـب ضـد الإنـسانية              

 باســتخدام القــوة كوســيلة ١٣٩ويــأذن الجــزء الثــاني مــن الفقــرة 
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لــذلك، يمكــن في تواضــع .  عــن الحمايــةلتنفيــذ مفهــوم المــسؤولية
  .القول بأن مفهوم المسؤولية عن الحماية مساوٍ للتدخل الإنساني

ويحـــب بعـــض المـــدافعين الأقويـــاء الـــذين يعتزمـــون        
ــدخل      ــأداة للتـ ــة كـ ــن الحمايـ ــسؤولية عـ ــوم المـ ــتخدام مفهـ اسـ
الإنساني أن يشيروا إلى أعمال الإبـادة الجماعيـة الـتي ارتكبـت             

 باعتبارهــا دلــيلا يــدعم إمكــان الحاجــة ١٩٩٤في روانــدا عــام 
غـــير أن وفـــدي يقـــول إن إخفـــاق . إلى التـــدخل في المـــستقبل

ــادة    ــدا خـــلال الإبـ ــاذ الأرواح في روانـ ــدة في إنقـ ــم المتحـ الأمـ
ــة في عــام    لم يرجــع إلى عــدم وجــود تفــويض   ١٩٩٤الجماعي

داخل ميثـاق الأمـم المتحـدة، الـذي يـسمح بالتـدخل أو يجيـزه                
ــصل ا  ــا للف ــسابع ولأوفق ــدولي،   ل ــانون ال ــات الق حكــام ونظري

كان يعـزى في بعـض جوانبـه للافتقـار إلى الحـسم في اتخـاذ                 بل
القرار من جانب كبار صناع القرار في الأمم المتحـدة، مقترنـا            
  .بعدم وجود الحافز السياسي لدى بعض أعضاء مجلس الأمن

ــالرغم مــن التحــذيرات       كــان ذلــك واضــحا للغايــة، ب
 المقـــرر الخـــاص للأمـــم ١٩٩٣وجههـــا في عـــام المبكـــرة الـــتي 

بحــالات الإعــدام خــارج القــضاء أو بــإجراءات  المتحــدة المعــني 
ــة لا يمكــن   مــوجزة أو تعــسفاً  ــادة الجماعي ــة الإب ، مــن أن جريم

بعثـة الأمـم    استبعادها، وكذلك التي وجهها قائد القوة التابعة ل       
كـانون  ، روميـو دالـير، في    المتحدة لتقـديم المـساعدة إلى روانـدا       

ولـو  . ، ولم يتخذ مجلس الأمن إجراء بشأنها   ١٩٩٤يناير  /الثاني
كانت رواندا إحدى البلدان الـتي لـبعض أعـضاء مجلـس الأمـن           
مصالح اقتصادية أو سياسية فيها، لكانـت الإبـادة الجماعيـة في            

  .اعتقادي قد أوقفت على وجه السرعة
ومجمـــل القـــول أن مـــا يلـــزم لـــيس هـــو الكلمـــات         

تغليــف إخفاقــات الأمــم المتحــدة، بــل الإصــلاح    الرومانــسية ل
الجـــدي داخـــل مجلـــس الأمـــن لتحقيـــق التحـــول المرغـــوب في  
النمــاذج نحــو عــالم يــنعم بــالأمن مــع احتــرام حقــوق الإنــسان   

ــة    ــؤونها الخاصـــ ــدول في إدارة شـــ ــذاتي للـــ ــتقلال الـــ . والاســـ

والإصلاح، سواء في ذلك الذي يلغي حقوق النقض أو الـذي   
 فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن، من شـأنه    يمنح أفريقيا مركزا  

علــى الأقــل أن يــضمن الإنــصاف والاحتــرام لقــرارات مجلــس   
  .الأمن، التي اتسمت بالتخاذل والافتقار إلى الحسم

ــسؤولية عــن         ــوم الم ــو أصــبح مفه ــك، حــتى ل ــع ذل وم
الحماية أداة مقبولة بموجب القانون الدولي، فلن تكـون فعاليـة           

فــوذ الــسياسي لــبعض أعــضاء مجلــس  اســتخدامه بمــأمن مــن الن 
وســيكون مــنح مجلــس الأمــن ميــزة القيــام بــدور المنفــذ . الأمــن

لمفهــوم المــسؤولية عــن الحمايــة بمثابــة إعطــاء الــذئب المــسؤولية  
  .عن تبني حمل

ــاريخ         ــة، أن ت ــدان النامي ــن البل ــو م ــدي، وه ــرى بل وي
الآن، سـواء في القـرون الـسابقة أو         المسؤولية عن الحماية حـتى      

العصر الحديث، يجعلنـا نخـشى التخلـي عـن حـذرنا، لعلمنـا              في  
أنه يمكن أن يساء استخدامه مـن جانـب بعـض البلـدان القويـة              

  .قوةمارية على البلدان التي تقل عنها تحقيقا للهيمنة الاستع
وينبغــي أن يتمثــل الطريــق قــدما إلى الأمــام في إنــشاء     

 تقريـر الأمـين     آلية فعالـة للإنـذار المبكـر، علـى النحـو المـبين في             
  .العام، وليس في اغتصاب مبدأ سيادة الدول

نتوجــه  ): تكلــم بالإنكليزيــة ) (غامبيــا  (الــسيد فــاتي   
إليكم بالشكر يا سيدي رئيس الجمعية العامة علـى عقـد هـذه             

تنفيــذ المــسؤولية ”المناقــشة لتنــاول تقريــر الأمــين العــام المعنــون 
  ).A/63/677 (“عن الحماية

يـده الكامـل للبيـان الـذي أدلى         ويعرب وفـدي عـن تأي       
. به ممثل مـصر باسـم الأعـضاء في حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز                

ونود أن نعبر عن تقديرنا للأمـين العـام لتقريـره الـشيق والمفيـد               
للغايــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمــسائل الــتي يثيرهــا في إطــار        

 “سبل المضي قـدما ”الركائز الثلاث، وذلك في الفرع المعنون       
  .رفقوفي الم
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ــسؤولية عــن        ــوم الم ــع مفه ــشاكل م ــرى م ــدي لا ي وف
ــة حــسبما هــو موضــح في الفقــرتين     مــن ١٣٩  و١٣٨الحماي

القــرار ( ٢٠٠٥الوثيقــة الختاميــة لاجتمــاع القمــة العــالمي لعــام 
 مَعْلمــا تاريخيــا هامــا  ٢٠٠٥وإننــا نعتــبر اتفــاق عــام  ). ٦٠/١

ــسكان المــدنيين مــن      ــة ال ــة لحماي ــا الجماعي ــق جهودن علــى طري
وإن . الجرائم الجماعيـة الأربـع الـتي ينطبـق عليهـا هـذا المفهـوم              

سـجل بلــدي، منــذ تأســيس الجماعـة الاقتــصادية لــدول غــرب   
أفريقيا في بنجول وحتى مشاركتنا الجارية في عمليـات الـسلام          
ــى       ــرة عل ــالم، ليعطــي شــهادات واف ــدة في كــل أنحــاء الع العدي

  .التزامنا بحماية السكان المدنيين
ــة عنــدما     وسنواصــل د   ــة لخطواتنــا التالي راســتنا المتروي

ــام     ــاق ع ــة لاتف ــة التنفيذي ــشرع في المرحل ــك . ٢٠٠٥ن وفي ذل
الصدد نعتزم التحرك بحذر وبروح ايجابيـة إلى أن يـتم التوصـل             

وســنعمل عــن . إلى توافــق في الآراء علــى كــل المــسائل المعلقــة 
كثــب مــع الوفــود المهتمــة حــتى نــضع لبنــات البنــاء الــضرورية  

.  المسؤولية عن الحماية المجرد مـن الاعتبـارات الـسياسية          لصرح
وتتمثــل إحــدى لبنــات ذلــك الــصرح في رســم اســتراتيجيات    
وآليات لسد فجوة الريبة السائدة حاليا بين أعضاء هـذه الهيئـة     

  .على الطريق إلى الأمام
من الـسذاجة الاعتقـاد بأننـا يمكـن أن نـضع بـارامترات           

وأي . ادة مـــن دروس التـــاريخهـــذه المناقـــشة مـــن دون الاســـتف
محاولــة للتــسرع في اســتخلاص نتــائج لا تمــت إلى الواقــع بــصلة  
ــاء فـــردوس    ــاريخ لـــن تـــؤدي إلا إلى بنـ ولا تـــتعظ بـــدروس التـ

 لا يبتعـد في الحقيقـة عـن حـرب           - والتـاريخ القريـب     . طوباوي
ــانون الثـــاني  ــاير /كـ ــزة ٢٠٠٩ينـ ــالات  -  في غـ ــا أن حـ  يعلمنـ

لية سـتظل تعامـل بالخـصام والارتبـاك         المسؤولية عن الحماية الفع   
ــدة      ــم المتحـ ــال الأمـ ــة أعمـ ــان سمـ ــذي كـ ــود الـ ــسياسي المعهـ الـ

ولـذلك يجـب علينـا أن نـبني         . تقاعسها عن العمل في الماضي     أو
تنفيذ المسؤولية عن الحماية على أسس نهوج مستندة إلى سـيادة      
القانون بمـا يمنـع اسـتغلالها أو إسـاءة اسـتعمالها مـن قبـل المجتمـع                  

ــة في اتخــاذ الإجــراءات    ا ــه بالمرون ــدولي ويــسمح في الوقــت ذات ل
  .ولا بد لنا من إيجاد علاج يشفي خمولنا الجماعي. المخلصة
ــا مــضرب المثــل كقــارة      في مــداولاتنا أصــبحت أفريقي

والـسبب في   . شقت طريق صياغة مبدأ المـسؤولية عـن الحمايـة         
لى الريبـة الـشديدة   إذلك يعود جزئيا إلى شلل المجتمع الـدولي و        

في منظومة الأمـم المتحـدة الناتجـة عـن تـاريخ التقـاعس المؤكـد                
بالبراهين علـى مـر الـسنين فيمـا يتعلـق بحـالات المـسؤولية عـن                 

إننا نؤمن بقيمة المرسـوم التأسيـسي للاتحـاد     . الحماية في أفريقيا  
الأفريقي والترتيبات الإقليمية ودون الإقليميـة في جميـع أرجـاء           

ريقيــا وبالطريقــة الفعالــة الــتي انتهجتــها في التعامــل مــع  قــارة أف
  .حالات محددة للمسؤولية عن الحماية

لذلك يحاجج وفدي بـأن أنـشطة الركيـزة الثانيـة يجـب               
ــي في الحــسبان       ــهج الإقليم ــذ الن ــل شــيء أن تأخ ــل ك أولا وقب

وأفـضل الـدروس بالنـسبة      . بمعالجة القيود التي تحد من القـدرات      
 تكمـــن في المـــستوى الإقليمـــي، وهـــذا هـــو إلى الوقـــت الحـــالي

إننا نريد أن نرى علاقة متطورة بـين        . يجعلنا نشعر بالطمأنينة   ما
ــا . الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي في ذلــك المــضمار   غــير أنن

. يجب ألا نفترض أن المسؤولية عن الحماية تبدأ بالمجتمع الـدولي          
  .ن الحمايةإنها تبدأ بتحمل الدول مسؤوليتها السيادية ع

 فـإن المـسألة المهمـة الأخـرى الـتي           ،أما الركيـزة الثالثـة      
تظــل تــبرز باســتمرار هــي فكــرة الاســتجابة الحــسنة التوقيــت    
والحازمة فيما يتـصل بـالأدوار الدقيقـة لمجلـس الأمـن والجمعيـة              
العامـــة في تحديـــد مـــا يـــستدعي الاســـتجابة الحـــسنة التوقيـــت  

لإنـذار المبكـر تتـصل اتـصالا        وإننا نعتقد بأن مسألة ا    . والحازمة
ويـــود . وثيقـــا بمـــسألة الاســـتجابة الحـــسنة التوقيـــت والحازمـــة

وفدي أن يقتـرح إنـشاء آليـة في شـكل لجنـة معنيـة بالمـسؤولية                 
ومـن شـأن لجنـة بهـذه الطبيعـة أن ترفـع توصـيات            . عن الحماية 

غـــير إلزاميـــة إلى الجمعيـــة العامـــة ومجلـــس الأمـــن والمنظمـــات  
لات المسؤولية عـن الحمايـة وبـشأن التـدابير          الإقليمية بشأن حا  



A/63/PV.101
 

16 09-42845 
 

ويمكــن للجنــة أن . الملازمــة الــضرورية لمعالجــة حــالات محــددة 
تــذكر في توصــياتها آراءهــا بــشأن اســتخدام أو عــدم اســتخدام 

  .حق النقض في حالة محددة
ــن دول أعـــضاء        ــي أن تتـــألف مـ ــذه الهيئـــة ينبغـ . وهـ

وق وانتخــاب أعــضائها يمكــن أن يــسير علــى نــسق مجلــس حقــ
ويقـوم الأمــين  . الإنـسان، وينبغـي ألا يتمتـع أحــد بحـق الـنقض     

العام بتجميع المعلومات عن أي حالة للمـسؤولية عـن الحمايـة            
ــة للنظــر فيهــا   ــة أن تنعقــد  . وعرضــها علــى اللجن ويمكــن للجن

بـــصفة دوريـــة أو بنـــاء علـــى طلـــب أعـــضائها أو طلـــب دول  
بالإبـادة  ويمكن لمكاتب المستشار الخاص المعني      . أعضاء أخرى 

ــام في      ــدور ه ــضطلع ب ــة أن ت ــسؤولية عــن الحماي ــة والم الجماعي
  .ذلك الصدد

ــع الجغــرافي العــادل يمكــن اســتخدامه في       ــدأ التوزي ومب
هـــود وإنـــني أعتقـــد بـــأن اســـتكمال هـــذه الج. تكـــوين اللجنـــة

ستراتيجية عالمية شـاملة لتنفيـذ      والتوصل إلى اتفاق مبكر على ا     
  .ل اللجنةالمسؤولية عن الحماية سيفيد عم

ــا         ــب عــن بالن ــذه المقترحــات لا تغي ــا ه ــدى طرحن ول
وبمـا أن   . أحكام الميثاق المتصلة بولايات أجهزة الأمـم المتحـدة        

المفاوضات على الإصلاح الـديمقراطي لمجلـس الأمـن مـا زالـت             
تـــسير بـــسرعة الـــسلحفاة، ولمـــا كـــان مـــن المـــرجح أن يـــساء  

فإننا نعتقد بـأن    استخدام مبدأ المسؤولية عن الحماية بتسييسه،       
وجود محكّـم أكثـر حياديـة، مثـل اللجنـة التمثيليـة الـتي نقتـرح                 

ويمكـن إيجـاد مثـل مـشابه في         . إنشاءها، ربما يمثل الحـل الأيـسر      
ولكـن يجـب    . الأسلوب الذي ينتهجه مكتب الجمعية في عمله      
ــرتين     ــدما اعتمــدوا الفق ــا عن ــسى أن قادتن  ١٣٩  و١٣٨ألا نن

 ٢٠٠٥اع القمـــة العـــالمي لعـــام مـــمـــن الوثيقـــة الختاميـــة لاجت
اعتمــدوا أيــضا مجموعــة كــبيرة متنوعــة مــن الإصــلاحات     إنمــا

  .المؤسسية وفي مقدمتها إصلاح مجلس الأمن

تلك بعض من الأفكار فحسب التي أردنـا أن نـشاطر             
ونحن جاهزون للعمل مع الوفود الأخرى لـدى        . الجمعية إياها 

يــل لنــا إن مفهــوم لقــد ق. نظرنــا الجمــاعي في الخطــوات التاليــة
المسؤولية عن الحماية ضيق ولكنه عميق، وبالتـالي فـإن تحليلنـا            

 -للتقريــر والتوصــيات الــواردة فيــه لــن يكــون أقــل مــن ذلــك  
  .يجب أن يكون مركزا وعميقا

ترحـب  ): تكلم بالإنكليزيـة  ) (صربيا (السيد هلوفكا   
 صربيا بافتتاح المناقشة المكرسـة لمفهـوم المـسؤولية عـن الحمايـة            

. (A/63/677) اسـتنادا إلى التقريـر المحكـم الـشامل للأمـين العـام      
إن مفهوم المسؤولية هذا، الـذي اتفـق عليـه في اجتمـاع القمـة               

ــام   ــالمي لع ــاع    ٢٠٠٥الع ــة للاجتم ــة الختامي ــد في الوثيق  واعتم
، لا يرقــى إليــه أي شــك، إذ لا تــراود أيــا منــا )٦٠/١القــرار (

ــة شــكوك حــول مــسؤولية كــل الــدول بــلا اس ــ   تثناء عــن حماي
ــا في      ــصوص عليهـ ــع، المنـ ــشينة الأربـ ــرائم المـ ــن الجـ ــكانها مـ سـ

  .١٣٩  و١٣٨الفقرتين 
مفهوم المسؤولية عن الحمايـة ضـرورة لا يمكـن لأحـد              

لكـن تلـك الـضرورة يـسبقها تـصور الجـرائم            . أن يشكك فيها  
الأربـــع المعـــددة، وكـــذلك المجموعـــة الـــسارية مـــن الـــصكوك  

لية، التي تطرق إليها بوضـوح بعـض مـن          والمعايير القانونية الدو  
وبالإضـــافة إلى ذلـــك لا تنطـــوي تلـــك  . المـــتكلمين الـــسابقين

الضرورة بـأي حـال مـن الأحـوال علـى إضـفاء الـشرعية علـى                 
وحــتى يــصبح المفهــوم جــزءا مــن     . المفهــوم في هــذه المرحلــة  

 فإنــه - ناهيــك عــن القــانون الــدولي العــرفي -القــانون الــدولي 
 الجمعية العامة وأن يخـضع لاختبـار الـزمن    يجب أولا أن تصيغه   

ــتغلال      ــاءة اسـ ــن إسـ ــاوف مـ ــد أي مخـ ــة لتبديـ ــافي كطريقـ الكـ
ويجـب أن نظـل     . الأهداف النبيلة وتحويلها إلى معايير مزدوجة     

مدركين دائما كيف يمكن بـسهولة اسـتغلال الأهـداف النبيلـة        
والمثل الـسامية لتحقيـق مـآرب محـددة وكيـف يمكـن في بعـض                

ــان أن  ــا الحــسنة إلى اتخــاذ    الأحي ــسبل الممهــدة بالنواي ــؤدي ال ت
  .إجراءات لا تبرير لها
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  .تولى الرئيس رئاسة الجلسة  
ــرارات         ــن الق ــدينا م ــد الحــذر ل ــات تول ــك الإمكاني تل

ويجــب علينــا ألا ننــسى الماضــي    . المتــسرعة والخطــب الرنانــة  
ــساني الــذي أُلِّــف      ــدخل الإن ــدما كــان مفهــوم الت القريــب، عن

ــذي  ــة، والـ ــاء    بعجالـ ــات الثنـ ــى بآيـ ــه الآن، يحظـ ــت بطلانـ  ثبـ
كمفهوم ناصره بعض القادة الـسياسيين المتمـتعين بنفـوذ كـبير            

. في تسيير الشؤون العالمية في ذلك الوقت وحتى في هـذا اليـوم            
ــد         هــل يمكــن لأحــد أن يــشعر بغــير الريبــة والاســتخفاف عن
ــادة      ــا وراء أعمــال القــصف بقي ــة رسمي ــدوافع المعلن ــذكير بال الت

؟ ١٩٩٩لناتو لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة في عـام          حلف ا 
مــن  ٢ ٠٠٠ن هــل يمكــن لأحــد هنــا أن يغفــر مقتــل أكثــر م ــ 

 ـــ ــة يوغوسـ ــواطني جمهوريــ ــانبي  مــ لافيا الاتحاديــــة كــــضرر جــ
 وعدد كـبير منـهم مـن أبنـاء الطائفـة الألبانيـة الـذين                - عارض

 أو هـل يمكـن أن   -زُعم في البداية أن التـدخل جـاء لحمايتـهم         
ــ ر تــــدمير الهياكــــل الأساســــية الــــتي بنتــــها أجيــــال مــــن   يغفــ

اليوغوسلافيين بعـرق جبينـهم؟ ومـا دمنـا بـصدد الحـديث عـن              
ــشير إلى     ــسمع أحــدا ي ــك، لم ن ــة”ذل ـــ “حقيق  ١٠٠ ٠٠٠ ال

إصابة، التي يُزعم أن الصرب تسببوا في وقوعها في كوسـوفو،           
والتي استخدمها الناتو لحشد القوى حول رايـة المعركـة وشـن            

 متحيزة من العلاقات العامة لـدفع الأعـضاء المتـرددين إلى            حملة
 أيـام مـن   ١٠٨يـة المطـاف ذريعـة لــ     العمل، ولاسـتغلالها في نها   

ــرة      . القــصف ــط م ــا ق ــرد ذكره ــة المفترضــة لم ي ــذه الحقيق وه
ــا أن تحققــت النتيجــة المتوخــاة لهــا، ولكــن لا يجــب      أخــرى م

  .إغفالها عندما نناقش مفهوم المسؤولية عن الحماية
وكملاحظة تحذيرية إضافية، لا يمكـنني الإحجـام عـن            

الاقتباس من عبارات الرئيس السابق لفنلندا والمبعـوث الخـاص          
 الـذي قـدم    ،للأمم المتحدة لكوسوفو، السيد مارتي اهتيـساري      

وجهة نظـره عـن المـسؤولية عـن الحمايـة في مقابلـة مـع شـبكة                  
بعــد  .٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٠ بتــاريخ CNN أنبــاء

قبلـت مبـدأ المـسؤولية عـن        ”التسليم بحقيقة أن الجمعية العامـة       

، مــــــضى إلى تبريرهــــــا بقولــــــه “٢٠٠٥الحمايــــــة في عــــــام 
قامت قيادة دكتاتورية في أي بلد بالتـصرف بالطريقـة          ما إذا”

ــان في     ــحبه إزاء الألبــ ــيفيتش وصــ ــا ميلوســ الــــتي تــــصرف بهــ
. “نكوســوفو، فإنهــا تفقــد الحــق في الــسيطرة علــيهم بعــد الآ  

ونتــساءل عمــا إذا كانــت هــذه التفــسيرات للمفهــوم النبيــل       
تبعـدنا حقـا عـن المفهـوم المفتـرض أنـه             للمسؤولية عن الحمايـة   

  .انقرض، والمتمثل في التدخل الإنساني
 علينا أن نظل ملتزمين بمبـادئ       ،وفي ضوء ما ورد آنفا      

ميثــاق الأمــم المتحــدة بوصــفها نقطــة مرجعيــة أساســية لأي       
 إصلاح النظـام الـدولي، خاصـة في حالـة اعتمـاد             مناقشة بشأن 

قواعد ذات عواقب بعيدة الأثر ينبغي لها أن تـسهم في الوقـت             
المناسب في بلوغ مستوى مـن الـضمير الإنـساني يعتـبر الجـرائم              

وفي هـذا الـصدد، نـود أن نـشدد          . الفظيعة الأربـع غـير مقبولـة      
 على الضرورة القصوى للاحتـرام الـصارم للفـصل الـسابع مـن            

ونـؤمن أيـضا في التكامـل       . الميثاق واختـصاصات مجلـس الأمـن      
ومهمـا يكـن مـن      . والتكافل المتبادلين للركـائز الـثلاث جميعهـا       

أمــر، نــرى أكــبر حاجــة لاســتثمار جهــود حقــة ومــصممة في    
  .زيادة التوضيح في الركيزة الثالثة

عــن مكتــب ميــة الــصادرة يوكمــا تــبين المــذكرة المفاه  
ــة   ــة العام ــيس الجمعي ــدالمرئ ــاد الفكــر،   ع ــدا والقادحــة لزن ة جي

ــثير      لا يــزال يوجــد في هــذه المرحلــة عــدد مــن العناصــر الــتي ت
ــشاكل ــة     . المـ ــر المتعلقـ ــها العناصـ ــن بينـ ــإن مـ ــر، فـ ــا ذُكـ وكمـ

وقد يشكك المـرء في     . بالاستجابة الحاسمة وفي الوقت المناسب    
ما يشكل في هذه المرحلة ردا في الوقت المناسب، ومـن الـذي             

هــل نحــن بــصدد الافتقــار إلى المعرفــة في . ى الحــزميقــرر مــستو
مرحلة مبكرة، أو هل أنها كثيرا مـا تكـون مجـرد مـسألة تتعلـق                

  بمصلحة سياسية تتقدم على غيرها من المسائل؟
وإذا ما سرنا مع الحجـة خطـوة أخـرى، لكـان بوسـعنا                

ــن       ــاعس المتعمــد م ــى التق ــال عل ــشا مث ــة سربرنيت ــول أن حال الق
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ولي إزاء جريمـة مـن أفظـع الجـرائم في التـاريخ            جانب المجتمع الـد   
فما من أحد لديـه الحـق في أن يـدعي عـدم المعرفـة في                . الحديث

الوقت المناسب أو عدم القدرة على العمل عندما كانت جريمـة           
  .فظيعة ترتكب في منطقة أعلنتها الأمم المتحدة ملاذا آمنا

في لماذا إذن كان هناك إخفـاق  : قد يتساءل المرء قائلا    
؟ وعلـى الـرغم     الاستجابة في الوقت المناسـب وبطريقـة حاسمـة        

من أن في ذلـك مواسـاة هزيلـة للنـاجين وأسـر الـضحايا، فقـد                 
ومهمـا يكـن مـن أمـر، تجـدر          . اتم الاعتراف بمذبحـة سربرنيتـش     

الإشارة إلى أن ذلك لم يكن هـو الحـال عنـدما قتُـل نحـو ثلاثـة                  
 بسربرنيتـشا علـى     آلاف من المدنيين الصرب في القرى المحيطـة       

يد أمير الحرب البوسني السيء الذكر ناصر أوريك، الذي قام          
 ١٩٩٥  و١٩٩٢ في الفتــرة بــين عــامي اوقواتــه في سربرنيتــش

ــصربية مــن دون أن      ــاك علــى القــرى ال ــه مــن هن ــشن هجمات ب
وفقـا لـشهادة الـشهود، فـإن دوره         و. حـد علـى ذلـك     أيعترض  

ــى ســلطة إصــدار الأوامــر في هــذه    لم ــصر عل ــتي  يقت  الجــرائم ال
بـل كـان     شكلت أساسا لإدانة عدد من الجنرالات الـصربيين،       

ولكن محكمـة لاهـاي     . أيضا مشتركا شخصيا في أعمال القتل     
  .أطلقت سراحه بعد عامين فقط

لا وهـي   أويمكننا أن نتذكر أيضا محنة لم يُلتفت إليها،           
محنة الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين الذين أجبروا علـى         

رار من كوسوفو في أعقاب وصـول القـوات التابعـة للنـاتو،             الف
تلـك الأمثلـة    . وكذلك في كرواتيا في أعقـاب عمليـة العاصـفة         

. تعلمنــا أن جميــع الجــرائم يجــب أن تعامــل علــى قــدم المــساواة  
وإذا ما أريد إقامة علاقات أفـضل ومـستقبل أنـصع في المنطقـة              

  .المعنية، لا بد من معاقبة جميع المجرمين
 الختام نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بمفهـوم المـسؤولية              في  

عــن الحمايــة كمــا تم تعريفــه في الوثيقــة الختاميــة للقمــة العالميــة 
ونتعــشم أن يجنبنــا توضــيحها وتنفيــذها الأمثلــة  . ٢٠٠٥لعــام 

ولكــن لــذلك الــسبب  . المهلكــة، كتلــك الــتي استــشهدت بهــا  

ريقــة نفــسه لا يمكننــا أن نتجاهــل ضــرورة مناقــشة المفهــوم بط  
إن المـسؤولية الملقـاة     . شاملة وجامعة، من دون فرض أي قيود      

  .على عاتقنا كبيرة بحيث لا يمكننا عدم القيام بذلك
): تكلـم بالفرنـسية   ) (الكـاميرون  (السيد تومو مونثي    

إن المــسألة المعروضــة علينــا هامــة لأن التــساؤلات والتحــديات 
 ـــ دول الــــتي تثيرهــــا تتعلــــق بالــــضمير الفــــردي والجمــــاعي للـ

والشعوب والأمم، لأنهـا تعـيش مـصائرها الفرديـة والمـشتركة،            
ــشرية مــن      ــصورها للب ــصورة خاصــة مــن حيــث ت وكــذلك وب

  .خلال الزمان والمكان
إن الأمين العام وقد اسـتذكر بعـض الحقـائق التاريخيـة              

  :المظلمة يورد في تقريره ما يلي
إن تركــة القــرن العــشرين الوحــشية هــذه      ”    

 علـى عجـز الـدول التـام، منفـردةً،           تدل بمرارة وجـلاء   
عن تحمّل أبـسط مـسؤولياتها وأشـدها إلحاحـا، وعلـى         
أوجـــه القـــصور الجمـــاعي الـــذي يعتـــور المؤســـسات  

  )٥، الفقرة A/63/PV.96( .“الدولية
  وأن

أفظع المآسـي الإنـسانية الـتي شـهدها القـرن           ”    
. الماضي لم تكن محـصورة في منطقـة بعينـها مـن العـالم       

لــدان الــشمال وبلــدان الجنــوب، وفي فقــد وقعــت في ب
. “البلدان الفقيرة والمتوسطة الـدخل والميـسورة نـسبيا        

  )٦الفقرة (
والتقرير مفيد للغاية من جميع الجوانـب، وممـا زاد مـن              

كــي مــون لــه والملاحظــات   -قيمتــه تقــديم الأمــين العــام بــان  
الإضــافية الــتي أدلى بهــا المستــشار الخــاص، الــسيد إدوارد لــوك  

يوليه التي سـبقت سلـسلة      / تموز ٢١المناقشة التفاعلية في    خلال  
الجلـــسات هـــذه ومكنـــت أعـــضاء اللجنـــة المرمـــوقين وممثلـــي   
المنظمــات غــير الحكوميــة والــدول القيــام مــن إجــراء تبــادل        

وممــا هـو زاخـر ومفيــد   . اسـتهلالي لـلآراء قبــل المناقـشة الحاليـة    
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امـة والـتي    بنفس القدر، المـذكرة المفاهيميـة لـرئيس الجمعيـة الع          
ــاريخ    ــدول الأعــضاء بت ــه / تمــوز١٧أحيلــت إلى ال  ٢٠٠٩يولي

  .والبيان الاستهلالي الذي أدلي به خلال المناقشة التفاعلية
وفي ضوء ما ورد ذكره آنفا، تود الكاميرون أن تبـدي             

  .التعليقات التالية على المسائل المطروحة علينا في هذه المناقشة
ــا  أولا، كــون المــسألة معقــدة للغ    ــسبب اهتمامن ــة وب اي

بتحقيق نتيجة ملموسة، علينا أن نكون واقعيين وعمليين قـدر          
الإمكـــان فيمـــا يتعلـــق بالمنهجيـــة، وعلينـــا العمـــل بـــروح مـــن 
الحصافة الكبيرة وتحاشي طريق التعنت الفكـري والافتراضـات    

وفي هـذا الـصدد،     . التي ما مـن شـأنها إلا إطالـة أمـد مناقـشاتنا            
الــصلة مــن الوثيقــة الختاميــة للقمــة     وباســتعراض الجــزء ذات  

، وخاصـة عنـوان ومحتـوى       )٦٠/١القرار   (٢٠٠٥العالمية لعام   
 التي تابعـت التفـاوض بـشأنها        ١٤٠ و   ١٣٩ و   ١٣٨الفقرات  

وصياغتها عن كثب حيث كنت المستشار الخاص لجـين بينـغ،    
رئـيس الجمعيــة العامــة في دورتهــا التاســعة والخمــسين، نلاحــظ  

ــا يتع  ــه فيم ــن     أولا أن ــارين م ــالعنوان، تم الإعــراب عــن تي ــق ب ل
  .الرأي في ذلك الوقت

مـــسؤولية ”ن العنـــوان البـــسيط إول يقـــول لأالـــرأي ا  
 ينطوي على مفهوم متطور ذي نطاق واسـع ويركـز           “الحماية

خر يمثل نهجا عمليـا يـشير       لآوالرأي ا . على وضع معيار جديد   
لى مواضــيع محــددة تبعــث علــى إبوضــوح وعلــى نحــو حــصري 

كــبير، محــددة بالفعــل تحديــدا جيــدا ولا تتــرك مجــالا لأي   قلــق 
بــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب لإن اإلــذلك، فــ. تأويــل قــانوني

أن تحــدد نــسانية مــن شــأنها لإوالــتطهير العرقــي والجــرائم ضــد ا
  .العنوان في

و الحكومــات بمــا يتمتعــون بــه مــن أن رؤســاء الــدول إ  
طـول  لأن العنـوان ا   إف ـلـذا   . جماع البديل الثاني  لإحكمة آثروا با  

الـــذي يظهـــر في الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام  
لى إوكلــت أ والولايــة الــتي لا يكتنفهــا الغمــوض والــتي ٢٠٠٥

بحـث عـن معيـار جديـد، مثلمـا يقتـرح            عدم ال : الجمعية العامة 
قتـبس مـن    وأ-حيانا في المناقشة الحالية، ولكن بدلا من ذلك   أ

ــرة  ــام     مــن الوث١٣٩الفق ــالمي لع ــؤتمر القمــة الع ــة لم ــة الختامي يق
 متابعة النظر في مسؤولية الحمايـة عـن الـسكان مـن             - ٢٠٠٥

بــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والــتطهير العرقــي والجــرائم   لإا
  .“نسانيةلإضد ا

وهذا يعني أن مسؤولية الحماية، من وجهة نظر مـؤتمر            
بيـا،   ول الـذي شـارك فيـه الـرئيس ب ـ         ٢٠٠٥القمة العالمي لعـام     

رئيس الكاميرون، مشاركة نشطة، ومثلما أبرزه بوضوح ممثـل         
الأمين العام في المناقشة التفاعلية الآنفة الذكر، ليـست مفهومـا           

ن نفعّلــها لــذلك ينبغــي أ .  إنمــا هــي مفهــوم سياســي   ،قانونيــا
يشكل امتثالا صارما لروح ونص النطاق الحصري للجـرائم      بما

والجمعيــة  . ا أو حكوماتنــاالأربــع الــتي حــددها رؤســاء دولن ــ   
تكون قد جـاوزت ولايتـها لـو أنهـا وسـعت المـسؤولية لتـشمل                

والكاميرون لـن تتبعهـا في هـذا المـسلك الخطـير            . نواحي أخرى 
  .لأنه منحدر يبعث على الانزلاق

وبالنسبة إلى جوهر المسألة، حسبما يذكر الأمين العـام           
  .م تحليلنا عليهافي تقريره، نحيط علما بالركائز الثلاث التي يقو

ولى، لم يكــن بوسـع رؤســاء  لأفي مـا يتعلــق بـالركيزة ا    
كــان هنــاك . كثــر وضــوحاأن يكونــوا أو الحكومــات أالــدول 
ــه، حيــث     ١٨٠حــوالى  ــدر مثيل ــهم، وهــو تجمــع ين ــوا أ من علن

  :مام شعوبهمأقسموه أوكأنهم يعاودون القسم الرسمي الذي 
ة إن المسؤولية عن حماية السكان من الإبـاد       ”    

الجماعيــة وجــرائم الحــرب والــتطهير العرقــي والجــرائم  
المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كـل دولـة علـى            

وتـــستلزم هـــذه المـــسؤولية منـــع وقـــوع تلـــك  . حـــدة
الجــرائم، بمــا في ذلــك التحــريض علــى ارتكابهــا، عــن   

 نحن نوافـق علـى    و. طريق الوسائل الملائمة والضرورية   
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القــرار . (“قتــضاهاعمل بمســنتحمــل تلــك المــسؤولية و
  )١٣٨، الفقرة ٦٠/١

عــلان لإقرانــه في هــذا اأ وقــف مــع الــرئيس بــول بيــا  
وفي الكـــاميرون، الـــتي هـــي فسيفـــساء حقيقيـــة مـــن  . الرسمـــي

فريقيا، يتولى الرئيس مهـام منـصبه       لأشعوب وثقافات ومصغر    
الرفيع بوضوح وتسامح وروية وعدل ومساواة، ويؤكد دومـا     

نــسان في ســعي لإقراطيــة وحقــوق اعلــى حكــم القــانون والديم
منــتظم للانــصهار والوحــدة الوطنيــة ومكافحــة الفــساد وكــل   

مام قـوى التـدمير النابـذة    أن تمهد السبيل  أمكانها  إفات التي ب  لآا
وزوجتـــه، الـــسيدة . فريقيـــة وعالميـــة بالغـــة التحـــدي أفي بيئـــة 

ب ب، قـد عينتـها اليونـسكو سـفيرة لعمـل الخـير بـس              شانتال بيـا  
  .فريقياأيبة وجهودها الاجتماعية في الكاميرون وعمالها الطأ

ــوق     إ   ــة لحق ــصكوك الدولي ــع ال ــدنا طــرف في جمي ن بل
ن تخضع للتدقيق   أوالكاميرون عرضت بالفعل    . نسان تقريبا لإا

قران، ومجلس حقـوق    لأفريقية لاستعراض ا  لألية ا لآمن جانب ا  
ودروس . نــسان مــن خــلال الاســتعراض الــدوري العــالمي     لإا

خرى في حـالات الـصراع      لأ القانونية ا  دولي والمبادئ القانون ال 
نفــاذ إســيما بــرامج   المــسلح مدرجــة في برامجنــا التعليميــة، لا   

ــانون ــوق ا . القـ ــة لحقـ ــا الوطنيـ ــل  لإولجنتنـ ــسان ووزارة العمـ نـ
تعالجـــان التـــوترات الاجتماعيـــة الناجمـــة عـــن العلاقـــات الـــتي   

 وطـني   خيرا، يصدر سنويا وبانتظام تقرير    أو. تعتورها خلافات 
  .نسانلإعن حقوق ا

وفي مــــا يتعلــــق بــــالركيزة الثانيــــة، المــــساعدة وبنــــاء   
لى دعم الدول التي تطلب     إالقدرات، نؤيد الاقتراحات الرامية     

المــساعدة لبنــاء القــدرات في ســبيل حمايــة شــعوبها مــن الجــرائم  
. و مـن التهديـد بارتكـاب هـذه الجـرائم     أنفة الـذكر،  الآربع  لأا

لهـذا  . ن نعالجهـا أن نمنع الجرائم من أفضل لأوفي هذا الصدد، ا   
نمـائيين  لإمم المتحـدة وشـركائها ا  لألى ا إفريقيا  أالسبب تقدمت   

خرين بطلبـات للمـساعدة في مجـالي عمليـات حفـظ الـسلام        لآا
  .وبناء السلام بعد الصراع

فريقيا الوسطى، على سبيل المثال، طلبت مـن خـلال          أ  
ريقيــا تعزيــز المركــز فأطــار الجماعــة الاقتــصادية لــدول وســط  إ

فريقيـا  أنـسان والديمقراطيـة في وسـط       لإقليمي لحقـوق ا   لإدون ا 
أفريقيــا، مــن في وســط لأوالمؤســسات التابعــة لمجلــس الــسلم وا 

قليمـي  إنـشاء مكتـب دون   إنـذار المبكـر و   لإفي ذلك نظامه ل    بما
  .فريقياأمم المتحدة في وسط لأل

ــة، وهــي الاســتجاب      ــالركيزة الثالث ــق ب ــا يتعل ة في وفي م
الوقــت المناســب وبطريقــة حاسمــة مــن جانــب المجتمــع الــدولي   

ربـع الـتي حـددها مـؤتمر القمـة          لألحماية الشعوب من الجـرائم ا     
ــام  ــالمي لعـ ــد ٢٠٠٥العـ ــة ا أ، نعتقـ ــذه المرحلـ ــا في هـ ــة لأننـ وليـ

لى التحـرك   إو حكوماتنـا، نحتـاج      أوحسبما قرره رؤساء دولنا     
ــر   إبحــذر  ــز م ــا، والتركي ــضية بمفرده ــى  أة زاء كــل ق خــرى عل

الوقاية واسـتعمال الوسـائل الـسلمية والتعـاون مـع المؤسـسات             
ن أيـضا   أو الحكومـات    أوقرر رؤسـاء الـدول      . فراد المحليين لأوا
طــار إطــراف وفي لأن يكــون متعــدد اأي عمــل وقــائي يــتعين أ
ن خيـــار أذا ثبـــت إمـــن، لأســـيما مجلـــس ا مـــم المتحـــدة، لالأا
  .نفاذ هو الخيار المناسبلإا

فــضل، يجــب أتحمــل هــذه المــسؤولية علــى نحــو  وبغيــة   
. ضفاء الطـابع الـديمقراطي عليهـا   إمم المتحدة نفسها ولأتعزيز ا 
ــي ا ــب      لأففـ ــد لمكاتـ ــال، لا بـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة، علـ ــة العامـ مانـ

مـين العـام، ومكتـب دعـم بنـاء الـسلام، وشـعبة              لأمستشاري ا 
ــة     ــة التابعـ ــشعب العمليـ ــض الـ ــاطة وبعـ ــشؤون لإالوسـ دارة الـ

عمليات حفظ السلام والدعم الميداني الـتي تتنـاول     السياسية، و 
عادة تقييمها كمّا ونوعا مـن حيـث   إالمسائل التي نناقشها، من   

وتنـشيط  . داري وبرامجها ومواردها الماليـة والبـشرية      لإطارها ا إ
جـراءات بديلـة    إسيما صلاحياتها من حيث اتخاذ       الجمعية، ولا 
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نفـة  لآربـع ا  لأامن في التصدي للجـرائم      لأفي حال فشل مجلس ا    
  .الذكر، يستحق اهتماما متجددا

ــلا    ــإن إصـ ــيرا، فـ ــر   وأخـ ــه أكثـ ــن لجعلـ ــس الأمـ ح مجلـ
ونحـن  . وديمقراطية من شأنه تسريع أساليب عمل المجلس       تمثيلا

نــرى أن أداء الركيــزة الثالثــة بــشكل فعــال يتوقــف علــى جميــع 
  .تلك الاعتبارات

 أن  وبينما نتفق علـى   . إننا في القرن الحادي والعشرين      
ــة في     ــاتجين عــن التطــورات الهائل ــة الن ــادل والعولم الاعتمــاد المتب

ــوم و ــا العلـــ ــا -التكنولوجيـــ ــدا تكنولوجيـــ ــلام  وتحديـــ  الإعـــ
ــا فيمــا  يقربــان -والاتــصالات الجديــدة   إن -بــشكل آني بينن

ــا متجــــاورين مباشــــرة   لم ــا نواصــــل الــــتفكير  -يجعلاننــ  فإننــ
ضنا لنـسمو   والتصرف بعقلية ضـيقة وننـسى أن التـاريخ يستنه ـ         

ــسانية     ــة الإن ــة للحال ــدة لنتــصدى بــصورة جماعي إلى ذرى جدي
  .التي نحملها جميعا داخل أنفسنابكامل أبعادها 

ــرئيس   ــبانية  (الـ ــم بالإسـ ــة الآن  ): تكلـ ــي الكلمـ أعطـ
  .الكرسي الرسوليعن لمراقب ل

تكلم ) (الكرسي الرسولي  (الأسقف بهارانيكولانغارا   
قـد أكـبر اجتمـاع لرؤسـاء         قبل أربـع سـنوات، ع      ):بالإنكليزية

الدول في الأمم المتحدة من أجل لفـت الانتبـاه إلى الحاجـة إلى              
ــتجابة      ــى الاسـ ــدرة علـ ــر قـ ــدة أكثـ ــم متحـ ــة أمـ ــاد منظومـ إيجـ

وأكــد زعمــاء العــالم . للحاجــات الماســة لعــالم يــتغير باســتمرار
ــع        ــدول والمجتم ــع ال ــسؤولية جمي ــى م ــصفة خاصــة عل ــذاك ب آن

طــر الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الــدولي عــن حمايــة البــشر مــن خ
  .الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

تسترشد المسؤولية عن الحماية، علـى نحـو مـا جـاء في               
القـــرار  (٢٠٠٥الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام  

ــضا    )٦٠/١ ــضها بع ــدعم بع ــزز وت ــة عناصــر تع وأولى . ، بثلاث
الحكومـات الوطنيـة سـلطتها بطريقـة     الأولويات هي أن تمارس    

. في المــستقبلتحمــي الأفــراد والــسكان مــن الفظــائع الجماعيــة   

ــة     ــة الــتي تعجــز عــن التــدخل لحماي ــة والمحلي والــسلطات الوطني
عد بالفعــل علــى ارتكــاب الجــرائم المــدنيين التــابعين لهــا أو تــسا

المـــسؤولية تتحمـــل تقـــوم بوظائفهـــا الأساســـية وينبغـــي أن  لا
  . عن أفعالها وعن تقاعسها عن العملالقانونية
ــإن ا وفي    ــسياق، ف ــك ال ــسان   ذل ــاع نهــج محــوره الإن تب

ــهاكات الخطــيرة       ــن الانت ــسكان م ــة ال لوضــع سياســات لحماي
ــايير      ــساني وغــيره مــن المع ــانون إن ــسان ولإعــداد ق لحقــوق الإن
ــاء       ــا للوفـ ــصرا حيويـ ــل عنـ ــا يمثـ ــا دوليـ ــق عليهـ ــة المتفـ القانونيـ

لا عن ذلك، فإن الـسياسات الوطنيـة        وفض. بالمسؤولية الوطنية 
ــة        ــات الديني ــة للأقلي ــدماج والحماي ــن الان ــدا م ــي مزي ــتي تنم ال

ثنيــة لا تــزال أولويــات رئيــسية في المــساعدة علــى لإوالعرقيــة وا
  .وفيما بينهمتعزيز الحوار والتفاهم بين السكان 

ــاء      ــدولي في بنـ ــع الـ ــة هـــي دور المجتمـ ــزة الثانيـ والركيـ
والمجتمــع الــدولي يتحمــل . يــة ســكانها الــدول علــى حمااتقــدر

وبتقديم الـدعم  . مسؤولية أخلاقية عن الوفاء بالتزاماته المختلفة   
إنــشاء المــالي والــتقني، يمكــن للمجتمــع الــدولي المــساعدة علــى  

ــسانية المتعاظمــة     ــات للاســتجابة للأزمــات الإن الوســائل والآلي
ة سياق، تقـدم المنظمـات المحلي ـ     وفي هـذا ال ـ   . على وجـه الـسرعة    

فيهــا المنظمــات الدينيــة، بمــا لهــا مــن معرفــة وفهــم طــويلين    بمــا
للمنطقة المعنية، دعما حيويا في بنـاء الجـسور الثقافيـة والدينيـة             

وفــضلا عــن ذلــك، فــإن زيــادة الــدعم المــالي   . بــين الجماعــات
المقدم من البلدان المتقدمة النمو لتخفيف الفقر المـدقع تفيـد في          

امات الاقتــصادية والــسياسية في المــساعدة علــى تقليــل الانقــس 
الأجل الطويل وتساعد في تخفيف بعض العوامـل المحفـزة علـى            

ويــوفر تعزيــز ســيادة القــانون علــى المــستويين الــوطني   . العنــف
ــساءلة        ــة م ــة لكفال ــستمرة وآلي ــالم الم ــع المظ ــارا لمن ــدولي إط وال

ــر   ــذه الجـ ــة هـ ــة  المـــسؤولين عـــن إدامـ ــزز العدالـ ــة تعـ ائم بطريقـ
  .مالدائ والسلام
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والركيــزة الثالثــة المتمثلــة في مــسؤولية المجتمــع الــدولي     
غالبـا  عن التدخل عندما تعجز السلطات الوطنية عن التصرف    

إن هــذا فــوللأســف . أكــبر قــدر مــن التــدقيق مــا تبعــث علــى  
ــان كــثيرة جــدا علــى اســتخدام العنــف      ــصر يركــز في أحي العن
وحـــده لمنـــع العنـــف أو وقفـــه، ولـــيس علـــى الـــسبل المختلفـــة 

والتـدخل في الوقـت     . لممكنة لتنفيذ التدخل بطريقة غير عنيفة     ا
المناسب الذي يركز علـى الوسـاطة والحـوار أكثـر قـدرة علـى               

وتتـيح  . تعزيز المسؤولية عن الحماية مقارنة بالعمـل العـسكري        
الوساطة والتحكـيم الملزمـان فرصـة للمجتمـع الـدولي للتـدخل        

  .بطريقة تمنع العنف
الثالثــة زخمــا وفعاليــة، يجــب ولكــي تكتــسب الركيــزة   

لـة تنفيـذ الإجـراءات المتخـذة وفقـا          بذل مزيد من الجهود لكفا    
لــصلاحيات مجلــس الأمــن بــشكل يتــسم بالانفتــاح والــشمول  
ــن       ــواء مـ ــى أهـ ــضررين علـ ــسكان المتـ ــات الـ ــديم احتياجـ وتقـ

. يـــشتبكون في صـــراعات علـــى الـــسلطة الجغرافيـــة الـــسياسية 
كنـها وضـعها مـن ممارسـة        ولذلك، يتحتم علـى البلـدان الـتي يم        

سلطتها داخـل مجلـس الأمـن أن تفعـل ذلـك بطريقـة تعـبر عـن                  
احترام حقوق الإنسان وحـق الوجـود في حـد ذاتـه، وكـذلك              

تباع نهـج فعـال وفي الوقـت المناسـب يكـون      لاالتفاني المطلوب  
  .محوره الإنسان لإنقاذ البشر من الفظائع الجسيمة

ــاء ال ــ      ــا للزعم ــاك دورا مهم ــيرا، هن دينيين وقــادة وأخ
ــك إلى جانــب      ــة، وذل ــسؤولية عــن الحماي ــز الم المجتمــع في تعزي

وفي منــاطق كــثيرة مــن العــالم،  . المؤســسات الوطنيــة والدوليــة 
الإثني والعرقـي والـديني في أحيـان كـثيرة جـدا            التعصب  يؤدي  

واســتغلال الــدين في تــأجيج . إلى انــدلاع العنــف وقتــل النــاس 
والزعمـاء الـدينيون مطـالبون       ،العنف هو إفساد للدين والبـشر     

ــاره ســببا   . بمجابهــة هــذا الفكــر  ــدين باعتب وينبغــي النظــر إلى ال
للتقارب وليس للانقسام لأن المجتمعات والأفراد يتمكنون من        

ــصفح      ــة لل ــوة اللازم ــدين مــن إيجــاد الق ــق بحيــث يخــلال ال نبث
  .السلام الحقيقي

ــن المجتمــع الــدولي ســنوات          ــا اســتغرق الأمــر م وبينم
للتوصل إلى الاتفاق المعبر عنه في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر            طويلة  

القمـــة العـــالمي، فـــإن وفـــدي يأمـــل في تنفيـــذه بالكامـــل قـــدر  
ــذي        ــة الكــرب ال ــال اللاحق ــى الأجي ــوفر عل الإمكــان لكــي ن
تسببت فيه الإبادة الجماعية وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي            

  .ي بأسرهوالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية للمجتمع العالم
ــرئيس   ــبانية  (الـ ــم بالإسـ ــة الآن  ): تكلـ ــي الكلمـ أعطـ

  .فلسطينعن لمراقب ل
ــر    تكلــــم ) (فلــــسطين (الــــسيد عبــــد الهــــادي ناصــ

ــةلإبا ــه    ): نكليزي ــذي أدلى ب ــان ال ــسطين البي ــد فل ــت تؤي في وق
ممثـل مـصر بالنيابـة عـن أعـضاء حركـة            سابق في هـذه المناقـشة       

هذه لمشاركة في   لونسعى  ). A/63/PV.97انظر  (عدم الانحياز   
المناقــشة بــشكل بنــاء بــالتركيز علــى مختلــف العوامــل الرئيــسية  
التي تؤثر على جهـود تطـوير المـسؤولية عـن الحمايـة وتنفيـذها               

والمقبولـة  الثابتـة   على أساس احترام القواعد والمبـادئ القانونيـة         
عالميـــا، وبخاصـــة مـــا يتعلـــق بحمايـــة المـــدنيين وحمايـــة حقـــوق  

  .ساعدة الإنسانية وتعزيز السلام والأمنالإنسان وتقديم الم
لقد التـزم رؤسـاء الـدول والحكومـات في مـؤتمر القمـة                

 بتعزيــز المؤســسات   ٢٠٠٥ســبتمبر /العــالمي المعقــود في أيلــول  
الدوليـــة، وبخاصـــة الأمـــم المتحــــدة، ليتـــسنى فعـــلا التــــصدي      

وتحقيقـا لهـذه الغايـة، فقـد        . للتحديات العالمية باستجابات عالمية   
ا جدول أعمال للإصلاح، بما في ذلـك، في جملـة أمـور،             اعتمدو

ــادرات أخــرى للتــصدي للأســباب     ــة ومب المــسؤولية عــن الحماي
آلية أقوى لحقوق الإنسان ولجنة لبناء الـسلام        : الجذرية للصراع 

لمنع البلدان الخارجة من الصراع مـن الـسقوط في بـراثن العنـف              
  . المدنيةمجددا، واحتياطي قوات من حفظة السلام والشرطة

ــو         ــذاك ه ــذي اعتمــد آن ــاهيم تحــديا ال ــر المف ــل أكث ولع
ــة وجــرائم       ــادة الجماعي ــن الإب ــسكان م ــة ال ــسؤولية عــن حماي الم
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الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وتأكيد        
  .الاستعداد لاتخاذ إجراءات جماعية لدعم هذه المسؤولية

 ١٣٨ وفي هـــذا الـــسياق، شـــكلت صـــياغة الفقـــرتين  
 ٢٠٠٥ من الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              ١٣٩ و
صــيغة شــاملة بــشكل واضــح، لا تــستثني أي  ) ٦٠/١القــرار (

قابلــة شــعب أو تتجاهــل محنــة شــعوب أخــرى باعتبارهــا غــير   
وفي هــذا الــصدد، مــن الــضروري . أو غــير ذات صــلةللتطبيــق 

وثيقـــة،  مـــن تلـــك ال٥أن نتـــذكر التعهـــد، الـــوارد في الفقـــرة 
بإنشاء نظام عالمي جديد يسوده الـسلام العـادل والـدائم وفقـا             

  لمبادئ الميثاق والعدالة بما في ذلك
ــزال تحــت    ”     ــشعوب الــتي لا ت ــرام حــق ال احت

ــر     ــسيطرة الاســتعمارية والاحــتلال الأجــنبي في تقري ال
ــصيرها ــات    ... مـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــرام حقـ واحتـ
لتزامـات المعقـودة    والوفاء بحسن نيـة بالا     ... الأساسية

  .“وفقا للميثاق
 وعلــى الــرغم مــن الإقــرار بــأن كــل الــشعوب ،ولكــن  

ــا  ستحقة مــ أن الأدبيــات ذات الــصلة نــرى لهــذه الحمايــة، فإنن
بـــشأن القـــضية، بمـــا في ذلـــك التقريـــر الهـــام للأمـــين العـــام        

(A/63/677) ، ــة إلى حــد مــا حيــث تركــز علــى   أدبيــات انتقائي
ــز  .بعــض الحــالات وتتجاهــل أخــرى    وهــذا لا يــسهم في تعزي

المفهـوم  المفهوم ويمكن أن يقلـل الـدعم الـشامل الـذي يحتاجـه              
ــة الحرجــة    ــذه المرحل ــنجح في ه ــأن   . لكــي ي ــصور ب ووجــود ت

ــصمم هــذا المفهــوم      ــدولي ت ــة في المجتمــع ال ــة معين جهــات فاعل
بطريقــة تتناســب مــع حــالات محــددة وتلــبي مــصالح معينــة لــن   

ن النيـات الحقيقيـة وراءه،      يؤدي إلا إلى مزيـد مـن الـشك بـشأ          
الأمر الذي سيعرقل تطور هذا المبدأ الهام ويتعارض مع هـدف         

  .٢٠٠٥الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 
وإذا كانت أغراض الحماية في صلب هـذه الممارسـة،            

فــإن جهــدنا الجمــاعي يجــب أن يركــز، بالتــالي، علــى صــياغة    

 بمـا في    ،ايير الدولية الأساسية  وسائل لكفالة احترام مجموعة المع    
ذلـــك الميثـــاق والإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان والقـــانون  
الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان وقــرارات  

ويجــب علينــا أيــضا الاتفــاق علــى . الأمــم المتحــدة ذات الــصلة
ســبل لكفالــة الحفــاظ علــى هــذا الاحتــرام وإمكانيــة التــصدي   

ساس كـل حالـة علـى حـدة بطريقـة سـليمة       للانتهاكات على أ  
لكـي نظـل متمـسكين      ووبعبارة أخـرى،    . وفي الوقت المناسب  

بالمبادئ التي نهدف إلى دعمها، فإننا نتحمل مـسؤولية جماعيـة           
ن مـن اتخـاذ الإجـراءات       عن بناء توافق آراء سياسي عالمي يمكّ ـ      

الـــدولي، وبخاصـــة مـــن خـــلال الأمـــم النظـــام اللازمـــة داخـــل 
  . جميع الحالات التي تقتضي ذلكالمتحدة، في

وبالتــالي، فــإن هــدفنا يجــب ألا يكــون إضــافة مفهــوم     
ــة      ــلا نهاي ــشة ب ــا في شــرك مناق ــدولي يوقعن ــد إلى النظــام ال جدي
حــول كيفيــة تطبيــق المفهــوم أو الأحــوال الــتي يجــب أو يمكــن   

وعوضا عن ذلك، فإن هذا المسعى يتطلب فهمـا         . تطبيقه فيها 
يـستتبعها هـذا     الدوليـة الأساسـية الـتي         للمعـاير  واحتراما أعمـق  

وتحقيقا لهذه الغاية ولكي نتغلـب علـى المخـاوف مـن            . المفهوم
المـسؤولية عـن الحمايـة أداة انتقائيـة يـستغلها الـبعض         تصبح  أن  

للتــدخل في الــشؤون الداخليــة للآخــرين، يجــب أن نتفــق علــى 
أنه ينبغي للبلدان أن تكـون قـدوة، وبخاصـة في حالـة المـدافعين             

  .الرئيسيين عن المفهوم
وفي هذا السياق، ينبغي ألا يكون من المقبول بالنـسبة            

لبلد ما أن يدافع عن هـذا المفهـوم وغـيره مـن المفـاهيم المماثلـة           
ــين     ــدخل، في حـ ــب بالتـ ــسان ويطالـ ــوق الإنـ ــدعو إلى حقـ ويـ
ــة    ــة والمنهجيـ ــهاكات المروعـ ــه، الانتـ يتجاهـــل، في الوقـــت ذاتـ

ــرب   ــرائم الحـ ــسان وجـ ــوق الإنـ ــد  لحقـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ  والجـ
وللأســف، . الإنــسانية مــن قبــل آخــرين، بمــا في ذلــك حلفــاؤه 

فإن هذه الازدواجية في المعايير تعـوق المحـاولات المبذولـة علـى             
للحمايــة المــستحقين الــساحة الدوليــة لحمايــة الــسكان المــدنيين 

  .والذين هم بحاجة ماسة إليها في حالات عديدة
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فة يجــري انتــهاك  وعنــدما نــتكلم عــن شــعوب ضــعي      
حقوقها وأرواح أبنائها، لا يمكننا تجاهل محنة الـشعوب الأشـد           

الشعوب التي تعيش تحت الاحـتلال الأجـنبي والمحرومـة          : ضعفا
في تقرير المصير وتتعرض للقهـر      للتصرف  من حقها غير القابل     

  .في ظل واقع وحشي يمليه من يقومون بقمعها
أي دم وفــاء وفي هــذا الــسياق، لا يمكــن إنكــار أن ع ــ  

قائمة بالاحتلال بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، وبخاصـة        دولة  
فيما يتعلق بحماية المدنيين، يؤدي عـادة إلى مأسـاة هائلـة علـى              
المستوى الإنساني والسياسي وعلى مـستوى حقـوق الإنـسان،         
تكــون آثارهــا القــصيرة والطويلــة الأجــل علــى الــشعب المحتــل   

 الظروف، علـى الـرغم مـن الأحكـام       وإدامة هذه . مدمرةآثارا  
الواضــحة للقــانون الــدولي الــتي تــستهدف منــع هــذا القمــع        
والعقــاب الجمــاعي والعنــف ضــد الــسكان المــدنيين، تكــشف   
الفشل الأخلاقي والقـانوني لمـن يتمثـل واجبـهم في كفالـة منـع           
هذه الكوارث ورغم ذلك يقفون بـلا حـراك وهـم يـشاهدون             

  .ينتفاقم البؤس والمحنة البشري
وفي هذا الصدد، فإنه بينما يحمل مبـدأ المـسؤولية عـن              

ــسية، فإنــه يــبرز أيــضا        ــة الدولــة المعنيــة المــسؤولية الرئي الحماي
المـــسؤولية الجماعيـــة للـــدول عـــن حمايـــة أي ســـكان مـــدنيين   
يواجهون الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو التطهير العرقـي       

  .أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
ــة، لاوفي   بــــد أن نتــــذكر أن الــــشعب    هــــذه المرحلــ

الفلسطيني يعاني من انتـهاك حقـوق الإنـسان الخاصـة بـه ومـن               
القائمـة  الدولـة   جرائم حـرب لا حـصر لهـا علـى يـد إسـرائيل،               

ولذلك، فـإن حمايتـه وطريقـة اسـتجابة         . بالاحتلال، منذ عقود  
ــارات        المجتمــع الــدولي لمعاناتــه المــستمرة لا تــزالا أحــد الاختب

لقانونية والأخلاقية الأساسية التي يواجهها النظام الدولي منـذ         ا
 عامــا، بمــا في ذلــك في ســياق المحــاولات     ٦٠مــا يزيــد علــى   

العالميــة للارتقــاء بحقــوق الإنــسان وحمايــة المــدنيين في الــصراع  

ــة   ــا في ذلـــك مـــن خـــلال المـــسؤولية عـــن الحمايـ . المـــسلح، بمـ
مايـة وأهليتـه    والاستمرار في غض الطـرف عـن حاجتـه إلى الح          

ــصداقية        ــى م ــشك عل ــن ال ــاء ظــلال م ــستمر في إلق ــذلك سي ل
  .مبادئنا وقابليتها للتطبيق ذاتهما

ــالغ      وفي هــذا الــسياق، يــضطلع مجلــس الأمــن بــدور ب
حيــث أن هــذا الجهــاز مكلــف بــصون الــسلام والأمــن الأهميــة 
وإذا كنــا نريــد تطبيــق مبــدأ المــسؤولية عــن الحمايــة  . الــدوليين

أن نكفـــل تـــصرف مجلـــس الأمـــن بحـــسن نيـــة بفعاليـــة، يجـــب 
وبدون انتقائية مع التقيد الصارم بالميثاق والقانون الـدولي مـن           

المـصالح الـضيقة    بـدلا مـن     أجل تعزيز السلام والأمـن الـدوليين        
  .التي تمنع المجلس من القيام بهذه المسؤولية الأشد حسما

وأود أن أختــــتم بكلمــــات لــــزعيم الحقــــوق المدنيــــة    
  :ارتن لوثر كينغ الذي قال بمنتهى البلاغةالأمريكي م

الظلــم في أي مكــان يهــدد العدالــة في كــل  ”    
ونحن واقعون في شبكة لا مهـرب منـها للتـأثر           . مكان

ــادل ــد   و ،المتبـ ــصيري واحـ ــساء مـ ــضمنا كـ ــل  .يـ وكـ
يؤثر علـى أي شـخص بـصورة مباشـرة يـؤثر علـى               ما

  .“الجميع بصورة غير مباشرة
  .اول بشأنه اليومالمبدأ الذي نتدأساس ذلك و  
هــذه ختــام وصــلنا إلى ): تكلــم بالإنكليزيــة (الــرئيس  

المداولات المهمة حول المفهوم المعقد والخلافي للمسؤولية عـن         
الأمــين العــام بتقــديم الحمايــة، الــتي بــدأت يــوم الثلاثــاء الماضــي 

ــذ م  ــة   لتوصــياته بــشأن تنفي انظــر (فهــوم المــسؤولية عــن الحماي
A/63/PV.96 .( مــشاهدي هــذه الجلــسات، الــتي  وعلــق بعــض

 تفاعليا خاصـا صـباح الخمـيس، قـائلين         اشملت حوارا مواضيعي  
إن هذه ربمـا تكـون أكثـر المناقـشات استفاضـة وتكثيفـا بـشأن             

  .المسؤولية عن الحماية حتى الآن
وأرى أن مـن الملائـم جـدا أن هـذه           . وأنا أتفـق معهـم      

نـه يمكننـا    وأعتقـد أ  . المناقشة جرت داخل محفل الجمعية العامـة      
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الاتفاق علـى أن هـذا الحـوار يجـب أن يـستمر هنـا في الجمعيـة                  
 وأنــــه بــــالنظر إلى نطــــاق وتنــــوع الآراء والــــشواغل ،العامــــة

والتحفظات التي عـبرت عنـها الـدول الأعـضاء وفريـق الخـبراء              
ــا     ــه م ــصاف القــول إن ــه ســيكون مــن الإن زال  الاســتثنائي، فإن

لآراء بـشأن كيفيـة     أمامنا شوط طويـل للتوصـل إلى توافـق في ا          
الانتقال بمبدأ المـسؤولية عـن الحمايـة مـن النظريـة إلى التطبيـق،             

  .ناهيك عن جعله جزءا من القانون الدولي
وقد سبق هذه المناقشة عمل فكري جاد، بما في ذلـك        

القـــرار  (٢٠٠٥الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام  
ــر ال)٦٠/١ ــستوى الم ؛ وتقري ــع الم ــق الرفي ــدات  فري عــني بالتهدي

؛ وتقريــر )A/59/565انظــر  (٢٠٠٤ لعــام والتحــديات والتغــيير
صـوب تحقيـق    : في جـو مـن الحريـة أفـسح        ”الأمين العام وقتئذ    

؛ (A/59/2005) “التنميــة، والأمــن، وحقــوق الإنــسان للجميــع 
 “تنفيــذ المــسؤولية عــن الحمايــة ”وتقريــر الأمــين العــام الحــالي  

(A/63/677)  ،      القـانون الـدولي والحقـوقيين      وكذلك عمـل لجنـة
ــة  ــة العـــدل الدوليـ ــام محكمـ ــتفادت المـــذكرة  . وأحكـ وقـــد اسـ

  .المفاهيمية التي أعدها مكتبي من تلك الخلفية القانونية
وأريــد أن أشــكر الأمــين العــام علــى تفانيــه مــن أجــل     

العلمـاء  وأريـد كـذلك أن أشـكر فريـق          . المسؤولية عن الحماية  
اعوم تشومــسكي وجــون   جاريــث إيفــانز ون ــ -والــسياسيين 

ــو   ــساحة لهــذه   -بريكمــون ونغــوغي وا ثيونغ ــأوا ال ــذين هي  ال
. الجلــسات بحــوار مواضــيعي تفــاعلي جــرى الأســبوع الماضــي 

ونحن مدينون لكل منهم لتـشريفهم الأمـم المتحـدة بحـضورهم            
  .المحفزةووآرائهم المتبصرة 

اســتمعنا خــلال الأيــام القليلــة الماضــية إلى الكــثير مــن     
 بيانــا للــدول  ٩٤ه المناقــشة حيــث اســتمعنا إلى   أطــراف هــذ 

ــضاء ــن     . الأع ــضاء ع ــدا للأع ــة جي ــداخلات المدروس ــبر الم وتع
اهتمامهم الكبير بهـذا المفهـوم وبالمـشكلة الحقيقيـة الـتي يـسعى              

ولقد فعلتم، أنـتم أعـضاء الجمعيـة، مـا طلبتـه            . إلى التصدي لها  

، ٢٠٠٥ر القمـــة العـــالمي لعـــام مـــنكم الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتم 
  .وهو مواصلة النظر في هذا الموضوع ودراسة جميع آثاره ألا

كانت الوثيقة الختامية لمـؤتمر القمـة       الوقت نفسه،   وفي    
قد أشارت إلى أن أي إجراء يتخذ بموجب الفصل السابع مـن            
الميثــاق يــتعين أن يتماشــى مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون  

كــدت غالبيــة وأ. الــدولي وعلــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة
ويـتعين أن يخـضع     . أن هـذا هـو تـصورها      على  الدول الأعضاء   

 لأحكــام الأمــن الجمــاعي الحاليــة في ميثــاق  يقــسرإجــراء أي 
الأمم المتحدة وأن يقتصر على حالات التهديد المباشر للـسلام        

ومع مراعاة هذه الشواغل بخصوص التـدخل       . والأمن الدوليين 
ــا موحــدون في   ــسيادة، فإنن ــأن  العــسكري وال ــا الراســخ ب  إيمانن

المجتمـع الـدولي لا يمكـن أن يظـل صـامتا بعـد الآن في مواجهـة        
الإبــادة الجماعيــة والــتطهير العرقــي وجــرائم الحــرب والجــرائم   

  .المرتكبة ضد الإنسانية
أمعنت دول أعضاء كثيرة النظـر في دروس التـاريخ،          و  

وهو ما فعله العديد مـن أعـضاء حلقـة النقـاش، وخلـصت إلى               
لا يمكننـــا تفـــادي معالجـــة مـــسألة إصـــلاح مجلـــس الأمـــن أنـــه 

دولا أعـضاء كـثيرة عـن       تحدثت  وبالمثل،  . ومسألة حق النقض  
ــرزت       ــة وأب ــسؤولية عــن الحماي ــة لحــالات الم الأســباب الجذري

  .الحاجة الملحة إلى معالجة قضايا التنمية
كما عبر بعض الدول الأعضاء عن قلـق شـديد مـن أنـه           

لا تقدم على القفزة الهائلة بتنفيذ المـسؤولية      ينبغي للأمم المتحدة أ   
وفي معـرض التـصدي للإخفاقـات       . عن الحماية بـصيغتها الحاليـة     

الهائلة من جانب الحكومات في حماية شعوبها، ينبغي ألا نقـع في            
خطــأ ازدواجيــة المعــايير الــتي مــن شــأنها أن تــؤثر علــى مــصداقية   

  .ة المطافالقانون الدولي والأمم المتحدة ذاتها في نهاي
لــدى أنــصار المــسؤولية عــن الحمايــة، كمــا أشــرت في   

ــاحي  ــابي الافتتـ ــر (خطـ ــات في )A/63/PV.97انظـ ، أفـــضل النيـ
وأنـا أشـاطرهم الالتـزام بتعزيـز        . مطالبتهم بتنفيـذ هـذا المفهـوم      
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الأمــم المتحــدة بوصــفها أفــضل أمــل أخــير في الحفــاظ علــى        
ــا الأرض  ــشتركة وأمنـ ــسانيتنا المـ ــن الوا . إنـ ــن مـ ــح أن ولكـ ضـ

التحفظات التي أبدتها دول أعضاء كثيرة بـشأن كيفيـة ضـمان            
أمننا الجماعي حقـا يجـب أن تخـضع للمزيـد مـن المـداولات في                

  .الجمعية العامة
أبرز الكثيرون منكم أسباب تـردد عـدد كـبير جـدا منـا                

فالتدخلات الوبيلة الأخـيرة   . في اعتناق هذا المبدأ وما يطمح إليه      
يــة ســببا قويــا للخــوف مــن أن الأمــر يمكــن أن تمــنح البلــدان النام

ــا       ــدوافع الجــديرة بالإشــادة، مثلم ــهي إلى إســاءة اســتخدام ال ينت
. حدث كثيرا في الماضي، لتبرير التدخلات ضد الدول الأضعف        

ويجب علينا مراعاة انعدام الثقة الـسائد في معظـم البلـدان الناميـة             
  .يةعندما يتعلق الأمر باستخدام القوة لأسباب إنسان

 حيـث   ،ويبدو أننا نقف الآن على أرض أكثـر صـلابة           
تؤيــد أغلبيــة كــبيرة مــن الــدول الأعــضاء نهجــا يركــز علــى         
جهودنــا بــشأن إيجــاد ســبل لمنــع هــذه الأزمــات مــن الحــدوث، 
ليس من خلال إدارة الأزمات فحسب، ولكن أيـضا بالتعامـل          

وكـــثيرا جـــدا مـــا تـــشمل تلـــك . مـــع الأســـباب الجذريـــة لهـــا
ولــذلك، . فقــر والتخلــف والإقــصاء الاجتمــاعي   الأســباب ال

ينبغـــي إيـــلاء الاهتمـــام الواجـــب لاستكـــشاف الإمكانـــات      
وينبغــي لنــا، بالتــالي،  . الحقيقيــة لعمــل الأمــم المتحــدة الوقــائي 

 مـن   ، بـدءا  تفادي إعطاء أي انطباع بأن العملية سلسلة متصلة       
  .استخدام القوةمرورا بالقسر وانتهاء بالوسائل الدبلوماسية 

ــد أيــضا أن أ    ــوأري ــة   ذكّ ــيم القيمــة الحقيقي ر بمعــايير تقي
  .للمسؤولية عن الحماية التي اقترحتها في خطابي الافتتاحي

أولا، هل تنطبق القواعد من حيث المبدأ وهـل يحتمـل             
تطبيقهـــا علـــى جميـــع الـــدول القوميـــة علـــى قـــدم المـــساواة في 

سؤولية الممارســة الفعليــة، أم أن الاحتمــال الأكــبر أن مبــدأ الم ــ
  عن الحماية سيطبقه الأقوياء فحسب ضد الضعفاء؟

ثانيا، هل يمكننا أن نثق بأن إقرار مبـدأ المـسؤولية عـن           
ــيعزز احتــرام القــانون        الحمايــة في ممارســة الأمــن الجمــاعي س

  ؟يؤدي إلى تقويضهالدولي بدلا من أن 
ثالثــا، هــل مبــدأ المــسؤولية عــن الحمايــة ضــروري؟         

ــل، هـــل يـــضمن أ  ــدوث  وبالمقابـ ــع حـ ــتتدخل لمنـ ــدول سـ ن الـ
  أخرى؟ رواندا

ورابعا، إذا اعتمدت المسؤولية عن الحماية، هل لـدينا           
القدرة على تنفيذ المساءلة بحق من قد يسيئون اسـتخدام الحـق            
ــوء إلى     ــة في اللجـ ــدول القوميـ ــدأ للـ ــذا المبـ ــيمنحه هـ الـــذي سـ

  استخدام القوة ضد دول أخرى؟
لأعـضاء أن   ويبدو مـن اسـتعراض ملاحظـات الـدول ا           

الإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة، وجميعهـا ذات صـلة            
باســتخدام القــوة المــسلحة لتنفيــذ المــسؤولية عــن الحمايــة، غــير 

  .قطعية في أفضل الأحوال
ــه في      وأجـــد أن رأيـــي الشخـــصي، الـــذي عـــبرت عنـ

ملاحظــاتي الافتتاحيــة، مــنعكس أيــضا في بيانــات كــثير مــن       
ن الحماية هي هدف مهم نطمـح       المسؤولية ع : الدول الأعضاء 

وينبغي لنا جميعا أن نكـون  . إلى تحقيقه وينبغي أن تظل كذلك    
راغــبين في دعــم العمــل الجمــاعي لــيس للحفــاظ علــى الــسلام  
ــة حــد أدنى مــن الأمــن بجميــع     الــدولي فحــسب، ولكــن لكفال

. أبعــاده بمــا في ذلــك، اليــوم بــصفة خاصــة، البعــد الاقتــصادي  
جود جميع العناصر لجعل هذا المبـدأ    ولكن يتعين علينا ضمان و    

  .قاعدة قانونية متسقة وقابلة للتطبيق
ــن       ــا للأمـ ــسبل لتحـــسين نظامنـ ــن الـ ــثير مـ ــاك الكـ هنـ

الجماعي والكثير من السبل لإظهار تـضماننا مـع جميـع أقراننـا              
لنتأكــد مــن أننــا نعيــد بنــاء نظامنــا  . مــن البــشر واهتمامنــا بهــم

 مـستعدون حقـا لبنـاء عـالم         المنهار للأمن الجماعي ولنثبت أننـا     
ــة في إصــلاح  نبــدي أفــضل، وذلــك بــأن   أولا الــسخاء والمرون

  .المنهاريننظامنا وهيكلنا الاقتصاديين العالميين 
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الأمـم المتحـدة بـصفة عامـة الأدوات المؤسـسية           ولدى    
غـير أن القيـود الـسياسية       . اللازمة للتعامل مع تلك التحـديات     

 لتعزيــز الأمــن البــشري تحــول دون اســتخدامها بكامــل طاقتــها
وأعتقد أن هذا الحـوار أسـهم في إيجـاد فهـم مـشترك              . الحقيقي

للخطـــوات العاجلـــة المطلوبـــة للتعامـــل مـــع تلـــك التحـــديات  
  .ولتعزيز الأمم المتحدة ليتسنى لها الوفاء بولاياتها

ــا      ــعوبنا حقـ لنواصـــل البحـــث عـــن حلـــول تحمـــي شـ
  .نها من العيش في رخاء وبكرامةوتمكّ

  )لإسبانيةتكلم با(
ــتكلم       ــراغبين في الـ ــثلين الـ ــة الآن للممـ ــي الكلمـ أعطـ

 وأود أن أذكّــر الأعــضاء بأنــه، وفقــا لمقــرر .ممارســة لحــق الــرد
، تقتـــصر البيانـــات الـــتي يـــدلى بهـــا ٣٤/٤٠١الجمعيـــة العامـــة 

 دقـائق  خمـس  دقـائق للبيـان الأول و    ١٠ممارسة لحق الـرد علـى       
  . من مقاعدهاللبيان الثاني وينبغي أن تدلي بها الوفود

ــشوركن    ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (الاتحـــ تكلـــ
ــشة     ): بالروســية ــذه المناق ــا اســتخدم ه ــل جورجي ــني أن ممث بلغ

حــول موضــوع المــسؤولية عــن الحمايــة الهــام والمعقــد لــلإدلاء   
وأعتقد أنه بمـا أنـه تمـادى        . بتعليقات معادية لروسيا بشكل فج    

أسـاوية الـتي    في استغلال هذه المناقشة للتكلم عـن الأحـداث الم         
، فإنـه ربمـا قـدم بـشكل مفيـد       ٢٠٠٨أغسطس  /وقعت في آب  

تحلــيلا لتــصرفات حكومــة بــلاده وإدارتهــا في ســياق المــسؤولية 
  .عن الحماية

نعــرف جميعــا تــاريخ الــصراع الــذي وقعــت أحــداث     
ففــي أوائــل التــسعينيات .  علــى خلفيتــه٢٠٠٨أغــسطس /آب

ب الأخـرى  من القرن الماضي، أعلن رئيس جورجيا أن الـشعو      
 - التي تعـيش في أراضـي جورجيـا بخـلاف الـشعب الجـورجي             

.  لا وجــود لهــا- الــشعب الأبخــازي وشــعب أوســيتيا الجنوبيــة
ــشون في      ــع مــن يعي ــن أن جمي ــذاتي لهمــا وأعل وأنكــر الحكــم ال

ــا هــم مــن الــشعب الجــورجي   وعنــدما قــاوم . أراضــي جورجي

ــذا التفــسير غــير الــدق       ــاز وشــعب أوســيتيا الجنوبيــة ه يق الأبخ
فقـد أطلقـت    . للتاريخ والمشاكل العرقية، كان الرد هو العنـف       

تبليسي حربا ضد سوخومي وتسخينفالي وعندما انتهت تلـك         
ــارة،   الحــرب بالهزيمــة، اســتلزم ا  لأمــر بــذل جهــود سياســية جب

في ذلــك مــن جانــب روســيا، لإنــشاء نظــام لحفــظ الــسلام   بمــا
  .ا الجنوبيةومنع اندلاع المزيد من العنف ضد أبخازيا وأوسيتي

وبمــرور الوقــت، ســنحت فــرص حقيقيــة للتوصــل إلى    
وفي العلاقات بين تبليسي وتـسخينفالي، سـنحت هـذه          . اتفاق

غــير أن الــرئيس ساكاشــفيلي لم يــرد . ٢٠٠٤الفرصــة في عــام 
البحث عن حلـول كانـت سـتخدم، بطبيعتـها، مـصالح شـعب              

 - ةوعلى الـرغم مـن وعـوده الكـثير        . أوسيتيا الجنوبية والأبخاز  
 بعدم استخدام القوة ضـد شـعب        - بما في ذلك تعهدات علنية    

أوسيتيا الجنوبية والأبخاز الذين صنفهم باعتبـارهم جـورجيين،         
فإنه شن هجوما عنيفا غادرا بالمدفعيـة ضـد مدينـة تـسخينفالي             

  .أغسطس/ آب٨ إلى ٧الصغيرة ليلة 
كيـــف يمكـــن لتلـــك التـــصرفات مـــن جانـــب القيـــادة   

شـــية مـــع المـــسؤولية عـــن الحمايـــة؟ متماالجورجيـــة أن تكـــون 
أريــد الخــوض في شــرح مطــول لتــصرفات الاتحــاد الروســي   لا
فقد أتيحت لنا فرصة للقيام بذلك عنـدما تعـرض حفظـة            . هنا

السلام الروس لنيران مباشرة من المدفعية والطائرات الجورجية        
وعنــدما فتحــت جورجيــا النــار بــشكل مباشــر علــى المــدارس   

وكـان مـن الواضـح جـدا        .  ذلك دور للمسنين   والمنازل، بما في  
ــة    ــة عــسكرية تنفــذها القــوات الجورجي وكــان . أن هــذه عملي

كشف بوضـوح أن    ، مما   “الميدان الخالي ”اسمها الرمزي عملية    
هدفها الرئيسي هـو تنفيـذ تطهـير عرقـي لطـرد شـعب أوسـيتيا                

وجميـع الوثـائق ذات الـصلة بخطـط         . الجنوبية والأبخاز بالكامـل   
  .لجورجية معروفة تماما الآنالقيادة ا
ــها        ــذي كــان يمكن ــد ال ــشيء الوحي وفعلــت روســيا ال

فقـــد أنقـــذت شـــعب أوســـيتيا . القيـــام بـــه في تلـــك الظـــروف
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ــدمار واتخــذت القــرار الــصعب جــدا      ــة والأبخــاز مــن ال الجنوبي
بالاعتراف بهما وضمان حمايتهما من العمل العدواني لتبليـسي         

 ونتوقـع أن يـضطلع      .ضد هذين الـشعبين مـن شـعوب القوقـاز         
الاتحــاد الأوروبي بــدور في هــذا الــصدد لأن مراقبيــه منتــشرون 
على طول حـدود جورجيـا مـع أوسـيتيا الجنوبيـة وأبخازيـا مـن                

  .أجل منع المزيد من الاعتداءات الجورجية
ــذت         ــا أنق ــك النحــو، فإنه ــى ذل ــيا عل ــصرف روس وبت

ــة       ــيتيا الجنوبيـ ــا وأوسـ ــعبي أبخازيـ ــة شـ ــرف وكرامـ أرواح وشـ
وفي النهاية، فإن روسيا أتاحـت،      . هما من شعوب القوقاز   وغير

بإحباطهـــا لنوايـــا الـــرئيس ساكاشـــفيلي الإجراميـــة، فرصـــة       
  .لجورجيا وشعبها لإقامة علاقات طبيعية مع جيرانهما

وللأسف، في ضوء مـا تقـوم بـه جورجيـا مـن أعمـال                 
ــا       ــة وأبخازي ــى طــول الحــدود مــع أوســيتيا الجنوبي عــسكرية عل

ــسي  ــلوكها ال ــا    وس ــرى أن جورجي ــا ن اسي والدبلوماســي، فإنن
زالـــت لا تفكـــر في إطـــار الـــسلام وإنمـــا في إطـــار تـــأجيج  مـــا

وفـضلا عـن ذلـك، نعتقـد أن         . الهستيريا الـسياسية والعـسكرية    
اء البيان الذي أدلى به ممثل جورجيا اليـوم لا مـبرر لـه وغـير بن ـّ               

ولا يسهم بأي شكل في إيجاد حل لمشكلة القوقاز، بل يـؤدي            
ــرئيس    إلى ــسدود للــ ــق المــ ــات الطريــ ــأزق وسياســ ــاقم المــ  تفــ

  .ساكاشفيلي وعلاقاته مع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا
أود أن  ): تكلم بالإنكليزيـة  ) (جورجيا (السيد لومايا   

لقـد  . أرد باقتضاب على ما استمعنا إليه للتو مـن ممثـل روسـيا            
كانت محاولة يائسة لإنقاذ ماء الوجـه والـسعي لتبريـر مـا تمـت        
إدانتــه عالميــا بوصــفه ســوء تطبيــق لمبــدأ المــسؤولية عــن الحمايــة 
الــسامي، والاعتــراف غــير القــانوني وغــير الــشرعي بمــنطقتي       
أبخازيـا وأوسـيتيا الجنوبيـة الجـورجيتين، والاحـتلال العـسكري       
غير القانوني لهـاتين المنطقـتين ومـا تـلا ذلـك مـن تطهـير عرقـي             

  .فيهماللسكان ذوي الأصول الجورجية 

ــتي      و   ــبررات ال ــو أن الحجــج والم ــا يمكــنني إضــافته ه م
قدمناها يمكن استخدامها لإعاقـة أي محاولـة مـستقبلية لإسـاءة            
استخدام هذا المفهوم السامي واستغلاله في منطقتنا مـن العـالم           

  .أو في أي مكان آخر
ــشوركن    ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (الاتحـــ تكلـــ
 في تــصرفها أجــد لزامــا علــي أن أقــرر أن روســيا، ): بالروســية

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة في ممارســة   ٥١علــى أســاس المــادة  
حقها في الدفاع عن النفس ضد القوات الجورجية التي كانـت       
تطلق النار بشكل مباشر على حفظة الـسلام الـروس، لم تـسع             
مطلقا إلى وضـع تـصرفاتها داخـل إطـار مفهـوم المـسؤولية عـن                

ثـل جورجيـا إلى ذلـك       وأجد أن إشارة مم   . الحماية غير المكتمل  
ربمــا كــان هــو نفــسه يعتقــد أنهــا حالــة  جــديرة بالاهتمــام لأنــه 

  .يمكن لروسيا تقديم المساعدة فيها لا
ومــا كــان . وواقــع الحــال، أن الأمــر لم يكــن كــذلك    

بوســعنا أن نقــر خطيئــة ثانيــة مثــل خطيئــة سربرينتــسا، كانــت  
قاء الـتي   ستحدث لو أننا ظللنا مراقبين تعساء إزاء الجرائم الحم        

  .كان يرتكبها نظام جورجيا
 أكرر القول بأنه كان سيكون من المجـدي         ،ومع ذلك   

تحليــل المــسؤولية عــن الحمايــة فيمــا يتعلــق بــسياسة الــسلطات    
الجورجية، التي لم يحـدد خطرهـا بعـد بموجـب القـانون الـدولي         

  .والقانوني الجنائي بواسطة هيئات العدالة الدولية
هــذه ): تكلــم بالإنكليزيــة) (جورجيــا (الــسيد لومايــا  

إن القـضية الـتي     . مناسبة نادرة أتفـق فيهـا مـع زميلـي الروسـي           
رفعتها جورجيا إلى محكمـة العـدل الدوليـة ضـد الأعمـال غـير               
القانونية التي قام بها الاتحاد الروسي وأدت إلى ممارسة الـتطهير           
العرقي على الجـورجيين في مقـاطعتي أبخازيـا وأوسـيتا الجنوبيـة             

  .ت فيها  تلك المحكمة عما قريبستب
ر خصمي الروسـي في تواضـع بـأن         وأود أيضا أن أذكّ     

وزارة خارجيـة بلـده   اسـتندت عليهـا   المسؤولية عن الحماية قد   
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. باعتبارها ذريعة عندما سـعت إلى الغـزو العـسكري لجورجيـا           
  .وأوصيه بأن يقرأ بيانات وزارة خارجية بلده

 الكلمـــة لممثـــل أعطـــي): ســـبانيةتكلـــم بالإ (الـــرئيس  
  .شيلي بصدد نقطة نظام

أود فقط أن أشـير،  ): تكلم بالإسبانية (السيد مونيوز   
ــة       ــشة المتعلق ــذه المناق ــام ه ــدى خت ــاتكم ل ســيدي، إلى ملاحظ

كنــا ســنحيط علمــا علــى نحــو أفــضل . بالمــسؤولية عــن الحمايــة
ــود       ــى كــل الوف ــة عممــت عل ــة العام ــو أن الأمان ــاتكم ل بتعليق

ــة  ــودة في القاعـ ــتي،    الموجـ ــانكم، الـ ــن بيـ ــة مـ ــسخة المكتوبـ  النـ
.  وأتصور وفودا أخـرى كـذلك      -للأسف،  لم يتلقاها وفدي      

. بــل أرى أن هنــاك وفــودا أخــرى لم تتلــق نــسخة مــن بيــانكم 
ونود فقط أن نلفت الانتبـاه إلى تلـك الحقيقـة، وأن نـشكركم             
علــى ملاحظــاتكم الشخــصية والتــزامكم إزاء المناقــشة الجاريــة 

  .لهام المتمثل في المسؤولية عن الحمايةبشأن الموضوع ا
بهذا تكـون الجمعيـة العامـة       ): تكلم بالإسبانية  (الرئيس  

  .١٠٧ و ٤٤قد اختتمت المرحلة الحالية من نظرها في البندين 
  .٥٥/١٧رفعت الجلسة الساعة   

  


